تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ) أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
غن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
امخايرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نبيل فاروق 


ْ 28 المضيير :: 


أوشكت مس ذلك اليوم . من أيام فنتضف الصيف »على 
المغيب . حينا توقفتٍ واحدة من سيّارات الأجرة '. أمام مبنى 
القنصليّة المصرية فى ( تانية ) . عاضمة جزيرة ( تايوان . 
وهبطت هنها فتاة حسناء . تبدو شاحبة الوجه . مرتبكة 
ندام ؛ على نحو مثير للدهشة , حتى أن حارس القنصلية تطلع 
لها فى توثر وحَدسٍ واضحين , وهى تتججه إليه . وكاد يشهر 
سلاحه فى وجهها . حينا امتدّت يدها إلى ثوبها . لتلتقط منه 
جواز سفرها . الذى ضاعف من دهشة الحارس '. بلونه الأخمر 
.المميز لجوازات السفر الديبلوهاسيّة . وهى تقول بالإنجليزية فى 


الاهمية .. ْ 
بسع حارس انام لك راو 0111 ان 
يسمح لها بالدخول . بعد أن ألقى نظرة فاحصة مدققة على 


صورتها , وراجع بيانات جوازها عدَّة مرّات , وهر رأسه 


س أريد مقابلة القبصل المصرح ؛ وبسرعة ااسيلون 0 


فى حيرة : وهو يتابعها ببصره : فى أثناء اتجاهها فى حزم إلى مبنى 
القنصلية عبر حديقتها الصغيرة ١‏ ثم لم يلبث أن هر كتفيه 1 
وهو يخاول إقناع نفسه بأن مظهرها ليس من شأنه . قبل أن 


يعود للوقوف فى وضع منتصب ثابت . لمواصلة حراسته . 


للمكان .. 

ول تكن دهشة العاملين بالقنصليّة بأقل من دهشة الحارس ع 
حينا رأوًا الفتاة . ولكن لغتها العربيّة. وفجتها المصرية 
الصميمة » وذلك الحزم الواضح فى ملامحها وصورتا 
ونظراتها , جعل الجميع يعاملونها بالاحترام الكافى ؛ 
ويبجاهلون هيئتها الزَرِيّةَ , وهم يطلبون منها الجلوس ., فى انتظار 
قدوم القنصل المصرئ لمقابلتها .. 

ومجلست ”., 

التعبير الأدقّ هوءأنها قد سقطت . من فرط التعب والإجهاد 
والانفعال , فوق أَوّل مقعد صادفها . وأغلقت عينيها فى 
تهالك , وهى تحاول إقناغ قلببا : الذى يحفق فى غنف . بخفض 
دانه . والحصول عل قَذر من الرّاحة كجسدها .. 

وغادت ببا الذاكرة إلى الوراء : 

إلى البداية .. 


كانت هذه الفتاة هى ( منى ) .. 
( هنى توفيق ) .. 
وكانت البداية فى ( همصر ) .. 


لقد اتصل مدير اتخابر ات العامة ل( أدهم صبرى ل 


السادسة صباخًا.. وطلب هنه أن يحضر إلى مكتبه فى الادارة 
للأهمية : وهناك أخبره أن أحد رجال امخابرات المصرية قد 
اختفى فى ( تايوان ) . وهو يسبّع رجل مخابرات أمريكيًا سابقا . 
تشير التحرّيات إلى كزّنه أحد منظمى شبكات النجَسّس العالمية 
حاليا .. 
. وكان رجل امخابرات المصرى هذا هو الرائد ( خالد ) .. 
ابن مدير اغخابرات العامة .. 

وانتزع ( أدهم ) ( منى ) من فراشها بذَؤْرِه . وانطلق 
الأقان إلى ( تاييه ) ٠‏ عاصمة ( تايوآن ع 1 ' 

وبدت العملية شديدة التعقيد منل البذاية .. 


لقد كشفا فور وصوهما . أن رجل الخابرات الأمريكى ‏ 7 


السابق.. ز هترى كلارك ) , الذ ل 7 السقدا 
يل الآن منصب رئيس شرطة المدينة .. 
ولكن هذا ل يَمْتّ فى عَصدهها .. 


١ 


لقد قاتلا .. 
قاتلا كل رجال الأمن فى المدينة ... 
وألقى القبض علييما .. 


ونجحا ف الفرار .. 
وبعد مطاردة غنيفة أظهر ز أدهم ) خلاها مهارته الفائقة 
فى قيادة السيّارت ‏ انتبى بهما الأمر إلى أحراش الجزيرة  ..‏ 
واشترك الحاك:ر كال ) فى المطاردة .. : 
وباث من الواضح أن ( أدهم ) و( منى ) يواجهان كل 
قوى الأمن والسلظة ف المدينة : وأنهما يخوضان الأحراش نحو 
ذلك ( المعتقل الزّهيب ) الذى يرسل إليه ( هنرى كلارك ) ؛ 
و( فردينائدكال ) خصومهما , والذى يرأسه ذلك الجنرال 
الفرنسى السادئ ( أندريه 1 
وكان من الضرورى أن يفترقا  ..‏ 
وتركت ( منى ) ( أدهم ) اوسط الأحراش ٠‏ تطاردة 
هليركوبتر حريية ٠‏ بقودها ر هدرى أكلارك ) ٠‏ ولمهلره 
بالرصاصات .. ظ : 
ومن خلال هروبها , التقت ( منى ) ب( كوريل ) : ذلك 
امهارب من معتقل ( أندريه ) . والذى أخبرها بمعلومات يشيب 
4 


3 ا 


ها الولدان . جعلتها تصر على الوصول إلى القنصلية المصرية بأبة 
وسيلة ممكنة » دون أن تدرى أن ( أدهم ) قد انتضر غلى 
افليوكوبتر . وأن ( كال ) قد قعل ( هنرى )'؛ وأنه قد طارد 
( أدهم ) مع رجاله ؛ عَبْرَ الأحراش 36 00 

وأن ١‏ أدهم ) قد سقط .بين أيدى أعدائه :: 

سقط فى فخ أعدّه له الجنرال ( أندريه ) . حيث أفقده 
وغيّه , وحمله معه إلى معتقله الرهيب 

إلى الجحم ..(*) 

5 #ا# هر 
٠‏ أنسة ( منى توفيق )0 .. 
انتفض جسد ( منى ) فى قوّة : حينا معت تلك العبارة . 


التى ألقِيْثْ على نحو تساولى ضبه هامس . وانتزعتها فجأة من 


أفكارها وذكرياتها , ففتحت عينيها دفعة واحدة , وتطلّعت إلى 
صاحب الصوت , الذى يتطلع إليها بمرج من العطف والاشفاق 


والرثاء والحَيّْرة والتساؤل , وقد بدا أنيقًا . مهيبا . فى أواخر ' 
الأربعينات من عمره + مما جعلها تعتدل . وتسأله بدورها 7 5 


(*) لمزيد من التفاضيل . راجع الجرء الأول ( المعتقل الرهيب ) .. 
المغامرة رقم 17/99) , 


و 


ع 


75 
, 


17 


أومأ الرجل برأسه إيماا » وهو يقول فى صوت خافت 
متعاطف : 

هاالخدمة التى يمكننى تقديمها إليك ؟ 

أرادت أن تحوز أكبر قدر ممكن من اهتامه وانتباهه مُنْذُ 
البداية . فاعتدلت . وهى تقول فى لهجة قويّة حازمة : 

إننق أنتمى إلى اتخابرات المصرية . 

كانت افساحية موقّقة للغاية ؛ فقد اعتدل القنصل على نحو 
يؤكد عامل المفاجأة فى أعماقه . واتسعت عيباه لحظة فى 
دهشة اوتزافال فار ارم ) . ثم لم يلبث أن قال فى 
اهيام واضح : 
اس لضان ا ل كر لاس 
أليس كذلك ؟ 

أجابته فى اقضاب : 

1 

قادها ق صمت إل حجرة مكتبه الاطة "زاكلا علق 
سكرتيره خارجها ألا يسمح لأئ مخلوق بمقاطعتبما .مهما 
كانت الأسباب . ثم أغلق الباب خبلفهما فى إحكام ودعاها 
للجلوس , وجلس قبَالتها , وشببك أصابع كفيِه أمام وجهه ' 
وهو يسأها فى اهام بالغ : 

١١ 


سس عحسنا .. هاذا هناك ؟ 
اعتدلت . وهى تقول فى انفعال : 
س مؤامرة .. مؤامرة شيطانية رهيبة ؛ تبذّد اقتصاد وطننا 
ياسيادة القنصل . 
جعلته عبارتها وانفعالها ينتفض ١‏ وهو يتف : 
مؤامرة على اقتصادنا ؟! 
قالت فى انفعال ٠‏ 
نعم ياسياذة القنصل . فهناك . فى قلب الأحراش , 
0 طن نارين من أوراق 
شت عيها الفضال . رارم ابيا ل لفل ريية' 
وهو مبتف : 
تزوير ؟! 
بل أكثر خطورة ياسيّدى .. إن أوراق التقد المصرية 
تطبع بنفس الوسيلة . وباستخدام نفس نوع الورق والأحبار . 
بحيث يستحيل كشف ترويرها , لأنها ليست هزوّرة ؛ وإن 
كانت غير شرعية أو قانونية . 


حلا 


نبضت ( منى ) بدَوّرها . وهى تقول فى جدّة : 
ولكن هذا قد حدث فيل ٠‏ ولابِكٌ من سبغه . قبل أن 
يهار اقتضادنا . 


عقد القنصل حاجيه فى شدة : وهو يتطلّع إليها فى خيرة . 


هل أن يغمغم : 
ولكن هذا مستحيل ! 


ىه ظ 7 
ا 51 ش' 
ا 


ا 


وديض من مقعده فجأة . وبحركة حادّة ؛ ولوج بكفه . ظ مناها القتصل فى حزم : 
قائللا : ظ ب هل رايت كل هذا بيك ؟ [ 
المي كيف يع طبع أوراق النهدا قري 19 إما. 2000010 أجابته ل جدّة : 
عملية بالغة التعقيد , تقوم ببا واحدة من أخطر الشركات امالية 1 بل حصلت عل المعلومات من أحد الحاربين من المعتقل , ١‏ 
فى ( لندن ) : فتضمم الأوراق يتم فى ( القاهرة )ثم ترسل ١‏ | عقد حاجبيه . وهو يقول : ! 
اينات أل ينين ). تحت حراسة مشدّدة » وبسرية ٠‏ عجبًا !!.. !نهم يدّعون استحالة المحروب من ذلك 0 
بالغة , وهناك يم صّدع القوالب الطباعية »عل نحو بالغ الآقة.. ١‏ الحقل .. أليس كذلك ؟ 
ثم نطيع الأوراق المالية تحت ظروف بالغة التعقيد , لاتسمح | | هتفت فى عصبية : 
بتسرّب قطعة واحدة منهاء وباستخدام أحبار خاطة , ذات | | هذا صحيح . ولكن ..... 
تركيبات ميرية » وعلى ورق خاض. .يم صبعه خصيها ؛ ١‏ قاطعها فى حزم : 
يزو د”بغلامة مائية ميّزة , وخيط فَصى خاصن .. وافتعال كل ١‏ | ها الأدلة النى تستندين إليبا إذن ؟ 


هذا يكلف ثروة فائقة , حتى أنه لمن اغجمل أن تزيد تكلفة | | ضاحت فى غضب؛ 
هل ستنتظر الحصول على الأدلة ؟ 
أجابها فى حدّة : ظ 


ل 


لوّحت بذراعيها فى حَنْق , هائفة ٠:‏ ' 

أن نباجم ذلك المعتقل . وندمّره بالتأكيد . 

ازداد انعقاد حاجبيه فى حدّة . وهو يقول : 

أتبدو لك تلك الأمور بسيطة إلى هذا الحد ؟:. إنك 
تطالبين بشن حرب على جزيرة ( تايوان ) : وهذا أمر بالغ 
الخطورة , 

صاحت فى حدّة : 

ماذا تقترح أنت إذن؟ ١‏ 

صمت القنضل لحظات . ثم أجاب فى محفوت : 

ل يَجن وقت الاقتراح بَعْدُ ..-إن علينا الآن أن نتاكد 
من تلك المعلومات , ثم ثُقَرّر ماذا نفعل .. إنها ليست مشكلة 
عراطف واتفعالات . 

ثم استدار إليها مدا فى حزم : 

إنه مصير دولة .. ذولها .. 


؟ ‏ جنرال الجحم .. 


غشاوة كنيفة . أحاطت بذهن ر أدهم ) .. 

غشاوة راحت تنجاب عن عقله تدريا فى بطء . وهو 
يستعيد شعوره بما حوله .. 

وَمَنَ خوله .. 

وكان هناك صمت وظلام .. 

هذان فقط مااستقبلاه . حينا استعاد كامل وعيه , وفتح 
عينيه ن بطء .. 

أوّل ماشعر به هو الصداع الشديد . ثم التساؤل 
بالصيرة: .. 

كان يرقد داخل مكان رطب للغاية , مُظلم إلى درجة 
مخيفة , حتى ليبدو وكانه جزء من أعماق الموات .. 

وكان السكون بحيط به من كل جانب .. 

وفجاة . ندَّتَ حركة ما .. 

حركة شديدة. الخفوت» أيقظت كل كوامن نفس 
( أدهم ) . فانقبضت فا عضلاته فى تحفر ؛ واتعقد لا حاجياه : 


١ 


اليه 1 ١‏ هن ىن .01 


وهو يدير عيئيه فى الظلام الدامس حوله ٠‏ محاولا تبيّن موضع 
تلك الحركة . 

ا 1 ا 
الظللمة , يغمغم : 

- هل استيفظت ؟ 

لوهلة بدا الأمر منيرًا للدهشة والخَيْرَة معًا ؛ فلقد الْقَيتَ 
العبارة بصوت مُألوف . وبلغة عربية ‏ ولهجة مصرية محيّية إلى 
نفس رز أدهم ) , ثم لم يلبث.غقله أن أدرك الأمر , فهتف فى 

ياإفى !!.. ( خالد ) ؟!.. أهو أنت ؟ 

أجَابه الصوت فى خفوت وضعف : 

نعم ياسيادة المقدّم .. هو أنا . 

كان الصوت يأ من مسافة ثلاثين ستتيمترًا على الأكثر , 
إلى يسار ( أدهم ) + الذى رفع كه : واخترق بها حجب 
الظلام الدامس » ليضعها على كنف ( خالد ) » هاتفا : 

حمدًا لله .. لقد عفرت عليك . 
٠١‏ كان قلاوضع كفه على كتف ( خخالد ) فى رفق شديد » إلا 
أن هذا الأخير تأرّه فى شدة : ما لو كان( أدهم ) قد صفعه 


1 


اف ابيا 
1 
د "ويه » 
- 3 + 


.بكل ما يملك من قوة ٠‏ فسحب ( أدهم ) يده فى دهشة ‏ رهو 
ينف فى قلق 


ماذا بك ؛.. ماذا فعل بك هؤلاء الأوغاد ؟ 
غمغم ( خالد ) فى حَتّق وألم : 
ب بل قل ما الذدى م يفعلوه .. لقد استجوببى ذلك الجبرال 


الشيطان .وف هذا ما يكفى .. لقد انترع ثلاثة من أظفارى , 


وجلدى حتى كدت أقضى نحبى :ثم دهن جسدى بمسحوق 
الفلفل الأحمر : وصابنى تحت أشعة الشمس يومين كاملين . 
ع عقد ( أدهم ) حاجبيه : وهو يغمغم فى غضب : 

ل يا للوحشية !! 

تبهّد ( خالد ) , وهو يقول فى مرارة : 

هذا ماسيفعله بك أيضًا للأسف : مادام قد حظى 


ليك .. لقد علمت أنهم قد أسروك , حينا رأيت وجهك عحظة ٠»‏ 1 
وهم يلقون بك هنا . ولست أشك فى أن جرال المج مم | 13 
ينتظر عودتك إلى وعيك » ليبدأ معك استجوايه الليطاق ١‏ 


/ يَيدُ فى صوت ( أدهم ) أدى أثر للخوف , أو القلق . 
وهو يساله : 
ح ولكن كيف أوقَعُوا بك ؟.. ولاذا ؟ 


ذا 


مس 


3 


#ا»” .يي ا ام 


تنبد ( غبالد ) . وهو يقول فى مرارة : 
هذا ما سيفعله بك أيعًا للأسف . مادام قد خظى بك .. 


تيد وخاله.) مر لفرزى .قبل أن بيب : 

لقد نصبُوًا لى فخا حقيرًا . مثلما فعلوا بك بالتأكيد ؛ 
لأننى كشففت أمرهم : وأمر منظمتهم الحقيرة . 

اعتدل ( أدهم ) . وهو يساله فى اهتام : 

أيه منظمة ؟ 

أجابه ( خالد ) : 

منظمة هن نوع جديد ؛ يديرها أربعة أشخاص . من 
أربع دول مختلفة .. ( هنرى 'كلارك ) من ( أمريكا ) . 
و (فردينائد كال ) البريطالى . و( أندريه ذى فال ) الفرنسئى , 
( خوانى كيرليوس ) اليوناق . 

غمغم ( أدهم ) بلهجته الساخرة : 

داهسى عصبة اهم ؟ 

زفر ( خالد ) فى ضيق . وهو يقول : 

كيف يمكنك أن تمزح .فى مثل هذه الظروف ياسيادة 
المقدم . ْ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 

يمكنك أن تقول إنا غالاة سخيفة .. المهم .. مانوع 
تلك المنظمة ؟ 


١6 


5 سس‎ ©) 0-٠ 
اه لك‎ َُ 


ضمت ( خالد ) لحظة : قبل أن يجيب فى صوت مرتجف : 1 ومن سيمنعهم ؟.. لقد كنت الوحيد الذى يعلم 


1 


اقتصادية .. منظمة اقتصادية إجرامية . 

مط ( أدهم ) شفتيه : وهو يسآله : 

هاالمقصود بِكَوْنَهَا اقنصادية إجرامية ؟ 

اجتاح الانفعال ( خالد ) فجأة : وهو يقول : 

اسمع ياسيادة المقدّم .. هل تعلم. ماالذى يفعلونه 

؟ .. إنهم يظبعون أوراق النقد المصرية , لا تجعل الدهشة 
تأخذ لبك , فلقد وقع اتختيارهم على ( مصر  )‏ ليبدكوا با 


سألة ( أدهم ) فى اههام : 
1-3 أى عمل هذا 1 الذى يستلزم طبع أوراق نقد مصرية 07 
أجابه ( خالد ) فى توثر : 
محطم الاقتصاد المصوى . 
تراجع ( أدهم ) : وهر يبتف : 
يا إهى !| 
ثم انعقد حاجباه فى غضب وصراعة » وهو يقول : 
. ات ومن سيسمح هم بذلك ؟ 
هتف ( خالد ) فى مرارة : 
١‏ 2 ا 


1 
١‏ 
ب 4 , صقت : / 


بخطّتهم , وهأنذا بين أيدييم : لا أملك من أمري شينا .وكنت 
أنت الشخص الوحيد فى العام الذى يمكنه أن يتصِدّى هم . 
وبُوقع بهم , ويحطم خطتهم , ولكن هانتذا بين أيديهم مثل. , 
أجابه ( أدهم ) فى جرم : 
.لن يطول هذا يا( خالد ) . 
ثم انحنى نحوه , يسأله فى اهتام بالغ : 
هاالذى تغرفه عن هذا المكان ؟.. أخيرفى بكل ”0 
مالديك . 7 
أجابه ( خالد ) ى هجة تشف عن اليأس والإحباط ؛ 
إنه معتقل رهيب . فى منتصف الأحراش . وفى منطقة 
بالفة الصعوبة والوغورة سا0 م 


ا 
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وتعايين ( البوا ) الضخمة .. باخعصار ء با دائرة هتمي . 
من المستحيل غبورهادون دليل حك ٠‏ يحفظ أسرارها ودروبا 


عن ظهر قلب ؛ وبالإضافة إلى ذلك , هباك أكثر من مائتى رجل ' 


مسلّح داخل المعتقل . ولدى كل منبم أوامر مشدّدة , باطلاق 
النار فورًا » ودون أدفى تردّد . على كل من تُسَوّل له نفسه مجرّد 
الاقتراب من الأسوار . أو من مقر إقامة شيظان الجحم هذا : 
ولو بحسن إية . 

عقد ( أدهم ) حاجيه . وهو يفكر فى عُمق ٠‏ وقال : 

لابدٌ فن وجود وسيلة ما .. لقد تعلّمنا فى الخابرات أنه 
ما من جهاز أمنى : يبلغ الحدّ المطلق من الكمال , لابُدُ أن 
نوجد به ثغرة , ولو ضئيلة : ومهمُننا هى البحث عن تلك 
النغرة , وتوسيعها , ليتسئى لنا الغبور من خلاها . 

غمغم ( خالد .فى يأس : ' 

يمكننا أن نحاول عن الأقل ١‏ 

م يكد يتم عبارته , حتى تكالي إيقاع مننظم من أعلى » 
فغمغم ( أدهم ) : ْ ١‏ 

ماهذا ؟ 

أجابه ( خالد ) : 


دنا 


إنه وقع أقدام زبانية الجحم .. لقد قدموا لاصطحابك 
إلى جرال الجحم . حيث يتم استجوابك . 

رفع ( أدهم ) عينيه إلى أعلى , وضاقت حدقتاه . ختى 
انفتحت فجأة ثغرة فى سقف المكان . وغهر المكان ضوءٍ 
ساطع ‏ أَجبَر ( أدهم ) على إغلاق عينيه فى ألم . والإطراق 
بوجهه أرضًا . وهو يسمع صوئا ساخرًا خثنا . يقول : 

إذن فهذا هو البطل المصرى ! 

أجابه صوت آخر غليظ . لم يخل من رنّة السخرية ذاتها : 

لاتبخسه قدره يارجل .. إنه يبدو ثمشوق القرام . 
مفتول العضللات . 

أطلق الأوّل ضحكة ساخرة . وهو يقول : 

ستزداد عضلاته سكا هنا بالتأكيد . بعد أن نضيف إليها 
بعض الكَدَمَات والأورام . 


3 م امتطرد ف غلظة وتحشونة» وهر يهدودة | | 0 


نحو ر أدهم ) : 


اح لناك إلى حُومة من الحم اقُوى :تأنف حتى الكلاب 
من تذوقها . 
وكا 


اصعد أبها المصرىة , وحذار أن تأ مايثير شكوكنا . ١‏ 


يخذللون برموا دن 
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شعر ( أدهم ) بالغضب ؛ وأقسم فى أعماقه على أن يلقن 
ذلك الوغد وَرْسًا ‏ إلا أنه كتم مشاعره ف أعماقه . وهو يقول 
فى هدوء ؛ 

سأصعد . 

تعلق فى سلّم صغير من الحبال . وصعد به إلى أعلى . يت 
وجد ثلاثة رجال اخرين . ٠‏ يصوّبون إليه مدافعهم الأليّهَ , ارهم 
ييتسمون فى سخرية وشماتة . بالإضافة إلى الرجلين الأَوّلِينَ ؛ 
اللذين أغلقا باب الزنزانة السفلية مزّة أخرى . والتفت أرما 
إلى ( أدهم ) ؛ وألصق فوّهة مدفعه الآ بظهره . وهو يقول 
بدلك المزيج المقيت من السخرية والشماتة : 

ب مر أمامى أبها البطل الورق .. سنذهب إلى الجنرال . 
حيث ستجد لديك رغبة قوية . فى سرد قصة حياتك منذد 
الطفولة.. حينا يبدأ جنرالنا الهمام فى استضافتك ؛ و ..... 

وم يعم الرجل عبارته أبذا . 

لم يمتها ؛ لأن ( أدهم ) تجاهل المدافع الخنسة المضوبة 
إليه , ودار على عَتِيّه بكل مايملك من سرعة وقرّة وزشافة ؛ 
وَهَوَى بقبضته على أسدان الرجل فى لكْمة كالقببلة .. 

وكان فى هذا ما يكفى ليبدأ القعال .. 

ويشتعل الجحم .. 


لما لعا لا 


و2" 


.. بدالضشة‎ ١ 


تنهّد القنصل المصر فى عمق . وهو يتطلّع عبر نافذة مبنى 
القنصلية . إلى شوارع مديئة ( تايبه ) : عاصمة قلعة الصناعة 
الشرق اسيوية( تايوان ) . وشرد بيصره وأفكاره لحظة , حتى 
سمع صوت الملحق المسكرئ للقنصاية يشحبح خلفه . فالتفت 
إليه ».وساله فى .اهتام : 

هل استسلمت للنوه؟ 

أومأ الملحق العسكرى برأسه إِيجابًا . وقال : 

على الفور .. من الواضح أنبا مرهقة للغاية ‏ ولقد 
استنز ف الانفعال معظم قراها . 

ران عليبما الصمت لحظة , قبل أن يستطرد الملحق 
العسكرئى : 

ماذا ينبغى أن نفعل ؛ بشأن قصتها ؟ 

عاد القنصل يتتهّد فى عمق ٠‏ قبل أن يجيب : 

الأمر شديد التعقيد فى الواقع , فذلك المعتقل . على 
الرغم من موافقسا أو رفضنا لذلك الأسلوب فى الحكم . يقع 

"6 
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نمت السيادة التايوانيّة . وليس من حقنا ‏ طبقًا لكل اللوائح 
الدييلوماسيّة ‏ أن نطالب بتفتيشه . أو الاطلاع على مايدور 
داخله , ثم إننا لاغلك دليلا واحدا على صدق أقوال فتاة 
اخابرات . 

سأله الملحق العسكرى, مرّة أخرى , فى اهتام : 

هل ستتجاهل الأمر إذن : على الرغم من خطورته ؟ 

هرّ القنصل رأسه فى خَيْرة » وأجاب : 

لست أدرى .. إننى ل أمرّ بمثل هذا الموقف المعقّد 
المتشابك من قبل , ولقد أبرقت إلى ( القاهرة ) : أستشير فيما 
ينبغى أن نفعل , وأظن أنهم سيستغرقون وقا طوية لائخاذ 


القرار فى هذا الشأن . 
وعاد يشرد بيصره مرّة أخرى , وهو يُرَدِف فى حفرت : 
طويلا للغاية .. 


فا ما 
بمكننا أن نجرم , بكل ثقة". أن هجوم ( أذهم ) المباغت 
قد أربك الرجال الخمسة بالتأكيد , أو أن ( أذهم ) كان 
يتحرك بسرعة مُذهلة حفًا . حتى أن عقول هؤلاء الخمسة لم 
تدرك الموقف ١‏ إلا بعل فوات الأوان - 
9" 


'لقد سقطت قبضته على فم الرجل الْأَوّل ؛ فحطّمت صق 
أسنائه الأهام- كله ؛ وأصابته بصدمة طرحته أرضًا . وملأت 
فمه بالدماء . قبل أن يدرك حتى ماذا حدث . 

وفى سرعة مذهلة ٠‏ دار( أذهم ) عل عفنيه ؛ لى رضافة 
راقص باليه محترف . وركل أقرب المدافع الآلية إليه . ثم قفزت 
قدماه فى:ان واخد ‏ لتركلا أنف الرجل الثافى . وحنجرة 
النالث . وتحركت قبضتاه فى الوقت ذاته . فغاصت الى فى 
معدة الرابع . وقبضت اليسرى على معصم الخامس. 
وتراجعت اليسرى فى قوّة , لتجذب!الخامس إليه . على حين 
خرجت ايعنى من معدة الرابع » واندفعت كالقبلة إلى فلك 
الخامس ٠‏ فحطّمته ل رن إل نض ارات . وغيلة إل 
لحم مفرئ ذموئ .. 

0 ) بالغة. اصرف صنو 


00 
ل مَرحى ياصديقى .. يبدو أننا سنغادر هذا المككان . 
هتف ( خالد ) فى ذهول : 
ماذا حدث ؟ 


وخا 


أجابه ( أدهم ) بلهجته الساخرة المعهردة : 
- لست أدرى .. لقد ألقيت التحية غلى هؤلاء الأوغاد 
الخمسة . فسقطوا فجأة فاقدى الوَغْى .. يبدو أننى أمتلك 
صوئا مؤثرًا بالفعل . ظ 
تهلّلت أسارير ز خالد ) : وهو يقول : 
بل تمتلك ناصية المستحيل نفسه ياسيادة المقدم.. 
مد ( أدهم ) يده إليه : يعاونه على الصعود ؛ ثم سأله فى 
اهام : : 
أتظنّ أنه يمكنك أن تقاتل ؟ 
أجابة ( خخالد ) فى حماس : 
ست بالتاكيدا . 
كان يرتدى ثوبًا مرُفَا . مهترئًا . فراح يَسعِْدِلُ به زع أحد 
رجال المعتقل + وجذا ( أدهم ) حَذْوٌه ؛ وهو يقول ٠:‏ 
ينبغى أن تدرك حجم اغغاطرة جيّدا يار خالد), 
فلنخرّج من هنا , سيكون علينا أن نقاتل مائتى رجل . 
أوما ( خالد ) برأسه إِيجابًا ٠‏ وفال.؛ 
ظ ب أعلم ذلك . وصذقنى يا سيادة المقدّم . لو أنك.عانيت 
ماغانيته أنا هنا : لبدا لك الموت أمنية » بالمقارنة بالحياة هنا , 
4" ش 
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تتهّد ( أدهم ) وقال : 
فايكن إذن .. ها بنا 
شهر كل منبما مدفعيه الأليين ..واتجها تحر باب المبنى . 


الذى يرتفع فوق تلك:الرَئرَات السفلية المظلمة ٠+‏ واختلسا 
النظر من فَرْجته . قبل أن يقول ( أدهم ) لى اهتام : 


حسنًا .. أى تلك المبالى الأربعة » هو مقر قيادة الجترال 
الوغد ( أندريه 6 

أجابه ( خالد ) فى اهتام : 

ب ذلك المنى إلى أقصى اليسار . هو مطبعة أوراق النقدا » 


حيث يعمل المعتقلون . أما المبنى اجاور له , وذلك الذى فى 


أقصى الفين , فهما يَخصان رجال الحراسة:. والقيلُا الى بينهما 
هى مقر قيادة « أندريه دى فال.) . 
:. صمت ( أدهم ) لحظات . وكأنما يضع محطته , ثم قال : 
ب خسنا .. سنتظلق من هنا إلى فيلا ( أندريه ع باهرة ع 70" 
ومادمنا نرتدى رز هؤلاء الأوغاد , فستستغل ذلك إلى أقضى ١ ١‏ 
حَدَ . وسنغادر هذا المكان القذر فى هدوء ونسير متجاوزين 5 
حتى القيلا ؛ وعددها نبلغ أقصى د يمكن بلوغه , قريبًا من 
0 هجومنا بغتة . 
1 
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شهر كل منبما مدفعيه الآليين . وانجها نحو باب المببى , الذى يرتفع فوق 
تلك الزنزانات السفلية المظلمة . واختلسا النظر .. 


غمغم ( أدهم ) فى حماسن : 
اباس 
جذب كل منبما إبرة مدفعه الآلى . ثم قال ( أدهم ) فى 
جزم : 
ما 
ودفع باب المبنى , وخطا مع ( خالد ) إلى فناء المعتقل .. 
إلى قلب الجحم .. 
1# 6 نر 
ارتسمت ابتسامة باهتة : تبدو ‏ أشبه بالابتسامات 
الساخرة , على وجه ( فردينائد كال ) المكتظ . وهو يصبٌ 
لنفسه كأسًا من الحمر » ويقول ل( أندريه ) , الذى جلس 
هادا ؛ بارد الملامح ؛ يتابع مشهذا ما'ق هدوء مثير : 
أتروق لك 6 القط والفار هذه ياعريرى 
( أندريه ) ؟ 
أجابه ( أندريه ) فى برود : 
بالتأكيد .. إنها لعبتى المفضيّلة . 
تناول ( كال ) كاسه , واتهه ليجلس إلى جواره , قائ : 
هاالذى يروق لك فيبا ؟ 


حنا 


يل إليه لحظة أن ( أندريه ) لم يسمعه ) أو أن الأمر لا يَعْنِيه 
على الإطلاق : قبل أن يقول هذا الأخير فى بروه : 

كل شىء :. مرأى الفأر ‏ وهو يظن نفسه امنا » إتضيع 
حطّنه , وينفذها فى إحكام ٠‏ على خنين تراقبه عينا الفط فى 
ذكاء , والجدّل بملاً نفس هذا الأخير , واللهفة تشتعل فى 
أعماقه . لبدء ذَوْره فى اللحظة المناسبة . 

تطلّع إليه ر كال ) فى دهشة , وخامره شعور بالحوق . 
وعدم الثقة فى ذلك الفرنسئ الأشيي النحيل ؛ ذى الشارب 
الكت : الذى يبدو كوخش مفعرس ٠‏ لا يجد متعنه إلا فى إراقة 
الدماء . رمشاهدة الموت , وغمغم ( كال ) فى توثر : 

وهتى تحين تلك اللحظة المناسبة ؟ 

أجابه ( أندريه ) بنفس البرود : 

حينا يتصوّر الفآر أنه قد بلغ أوّل خيط للفوز . 

وبرقت عيناه ببريق مخيف , وهو يروف : 

حينئذ يككون وَقُعْ الهزيمة عليه مدمُرًا . 

مرّة أخرى تطلّع ( كال ) إلى وجهه ى خوف حفى . 
سرعان مانفضه من أعماقه , وعقد حاجبيه . وهو يقول فى 
حدّة : 
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يالها من متعة !! 
0 ارتسمت على شفتى ( أندريه ) ابتسامة مخيفة , وهو يقول 
فى "هدوع : 
ألا تروق لك ؟ 
جرّع ( كال ) مَاتبقّى من كأسه دفعة واحدة . ووضع 
ا ب و ٠‏ قائلا : 
ابد ٠‏ وهو يقول : 
- أسلوبك هذا يفسد كل المعة . 0 
عقد ( كال ) حاجبيه . وهو يقول فى عصبيّة : ١‏ 
١ 0‏ 
رزو لسر ؟! / * 
عاد ( كال ) يلوح بذراعيه قائلا : 5 
العم 20 العصر لوك ا .. إنبماروج عد ش 
العصر . 
عاد ( أندريه ) بيعسم نفس الابتسامة الخيفة , وهو يقول : 
فلتقل إذن إنتى عتيق الطراز . 
يان 
1 م” س رجل المستحيل ( 4 /) الدائرة الجهدمية ]| 8 


غمغم ( كال ) فى عصبيّة : 
هذا شائك. . 
ثم أشار إلى الشاشة التليفزيونية , المنصوبة أمامهما . 
مستطروًا فى حدّة : 
متى ينتبى هذا السّخِفْ ؟ 
ابتسم ( أندريه ) ابتسامة شرسة , وتألقت عيناه ببريق 
وحشى مخيف ؛ ٠‏ وهو يقول : 
حينا يظن الفأَرَان أنبما قد بلغا مشاراف ك0 
عندئد فقط بحيط ببما الفشل". 
وأطلق ضحكة وحشيّة ساخرة , وهو يراقب الشاشة ؛ 
لتى نقلت إليه صورة رجثلين يتقدّمان نحو فيلعه .. 
صورة ( أدهم ) ور خالد )... 


4 ب الجحم . 


أرخئ ( أدهم .) تلك القبعة التقليدية . التئ يرتديها رجال 
( أندريه ) . فوق عينيه . وهو يغمغم محدنًا ( خالد ) : 

استعد .. لقد اقتربنا كثيرًا .. وعددما نصل إلى بوابة 
القيلا . سنبداً هجومنا 3 


عد اه اه اهواع 


بتر ( أدهم ) عبارته فجأة . على نحر أثار تور ( خالد ) 


وقلقه : فسأله : 

هاذا حدث ؟ 

أجابه ( أذهم ) فى صوت خافت ٠‏ يجمع بين الختق 
ورم 

انظر هناك .. توججد كاميرا تليفزيونية .تتابعنا » فوق 


مدخل الفيلا .. 


أراهنك أن ذلك الجنرال الشيطان قد علم مَنْ نحن'. 


اختلس ( خالد ) النظر إلى آلة التضؤيز ١‏ اوَغمقم فى نوكر 7 7 


نيا الى !!.. أأنت واثق من هذا ؟ 
غمغم ( أدهم ) فى حزم . 
إلى حَدٌ كبير . 


ناا 


لكين سدع 


: 


00 
ع 0 
تسبي اليه عدن -- 


ا 8 
ل_ 7 


اشتدّت قبضة ( خالد ) على مدفعه , وهو يغمغم : ء' 
ماذا ستفعل إذن ؟ . 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء . ودون أن برفع عينيه عن الة 
التصوير : : ظ 

لامجال للتراجع .. سنفاجنهم قبل أن يفاجئونا .. 
سأله بمريد من التوئر : ظ 

ب كيف ؟ 

جذب ( أدهم ) إبرة مدفعه , قائلا فى صوت قو : 
سداستيوعي الآن.. ْ 

وفور نطقه باخخر حروف كلمته ؛ اشير اميف . 

وانطلقا بغتة نخو الفيلا .. 
يات اليوان فى قل اليم ٠.‏ 


ا لما لما 


بدا صوت الملحق العسكر مُفْعَمًا بالأسف والأمى :وهر 


يدلف إلى حجرة القنصل ؛ قائلا : 
لقد وصل رذ ( القاهرة ) 
رفع إليه القنصل رأسد ا ,اليل امل 
بم أجابوا ؟ 


الوسعيو نيدن 0 
: عار ورة راو اولقن ناوعا لزلا جو 0 
الحصول على دليل قاطع . ؛ 1 
بدا لحظة أن القنصل قد تَحمّد فى مكانه :يبك ]دعن 


. يسترخى فى مَقَعَده. وهو يقول ؛ 


كنت أتوقع ذلك . ْ 

ران علييما الصمت, لحظات . قبل .أن يغمغم الملحق 
العسكرى : : 1 
هل تعلم ؟.. إنتى أكرة التحركات السُياسيّة البطيئة , 
غمغم القنصل فى حفوت : 
م ولكنها حَمْمِيّة . : 
مط الملحق العسكرئ شفتيه , قائلا فى يق واضح : 
ب ومَضيعَة للوقت . 

1 تنهد القنصل مغمغمًا : 
ب ريما . ْ ) : 06 
اذ علا الصعت حظة أرق قل أن يقل لعي د 


العسكرى , في هجة حازهة : 


إننى أفضّل أسلوب هذه الفتاة . 


01 7 
ات اي 


عير عي ا "ات ير فل جا لد ويد | اا 
ص 


ترود القنصل , وبدا للحظة وكأنه سيوافقه على قوله . ثم 
م يابث أن لوح بكفه قائأله : 
لكل منًا ذَوْرْه . 
:الو الستكزي الجا نان يفول ى 
حرم : 
نعم .. لكل هنا ذَوْرة . , 
وتألقت عيناه يبريق عجيب .. 
ل يا ليا 
من العجيب حمًا أنه ' وعلى الرغم من أن ( أندريه ) كان 
يراقب كل تملكات ر أدهم ) رخال ) إلا أن هجومهما 
قد فَاجََةُ حقًا .. 
ريما لأنهالم يكن توفع ىأفلك التحظة'بالذات .: 
أو أنه لم يتصور أبدًا أن يفقد زمام اللمبادرة هكذا بغتة 
ولقد فوج كل رجال ( أندريه ) بالهجوم أيضًا .. 
كان كل شىء بالنسبة هم يسير على مايرام حينا 
فوَجموا بالنيران تشتعل بغنة , وبائنين يرتديان زيًا يشابه زيّهم ٠‏ 
يندفعان فجأة حر القيلا , وها يطلقان النيران حوهما 3 
غزارة .. 
ظ 7 


أو( خالد ) قد بلغا همدخل القيلا , وأطلقا البيران على 


وهضت عشر ثوان كاملة . قبل أن يُفيق رجال ( أندريه ) 
من دهشتبم . وخخلال هذه الثوانى العشر . كان ( أدهم ) 


0 0 


حارسيها , واقتحماها ببسالة نادرة .. 
واستقبلهما بالداخل طاقم مكوّن من ستة حراس ؛ أطلقا علييم 
النيران مباشرة . ولكن رصاصات ( أدهم ) و( خالد ) كانت 5 ”7 
أكثر دِقة . فلقد-أسقطا أربعة من ايراس الستة مباشرة . دون" 
أن تصيببما رعاصة واحدة , ولكن 3 

من العجيب أن الأمور كلها تنقلب . بعد تلك الحروف 
الثلاثة .. اللام والكاف والبون .. 

لفزّمة تتحوّل إلى نضر .. 

والنصر يتحؤل إلى هزيمة .. : 

لقد كانت كل الدلائل 1 شير إلى أن ر أدهمى ور عالدي | 5 
قد نحا فى اقتحام القَيلد 5 وأنيما سرعان ها يسيطرام © ع1 ش 
ويوقعان بالجدرال الشيطانى . ولكن فجأة انطلقث د داخليَهُو 7 
الفيلا سحب كثيفة من الذّخان .. ظ 

ذخان مخدّر امن , أدرك ‏ أدهم )نهد عل الفور . 
فصاح فى رفيقه : 


احترسن .+ إنه غاز مخلار .. ٍ ظ 
حاول ( خالد ) أن يبن أنقاسم © إلا أن هذاءيدا له ' 


مستحيلا . فتراجع وهر يطلق رصاضات مدفعه فى سخاء . 
وكذلك فغل ر أدهم ) . ولكن نيران حراس المعتقل اسيتقبلتهما 


عند مدخل الفيلا . وم يعد هناك مفر .. 

الجحه أمامهيا وخلفهما .. 

نيرانها أمافهما , وذخاهبا خلفهما .. ٠‏ 

وغل الرغم متبما . راح الغاز امْخذّر يؤدّى عمله .. 

وسقطا .. 

سقط بطلانا فاقدى الوغى : وسط 100 

وأغْلت الجحم انتصارها فى الجولة الغانية .. 

انتصازها الساحق .. 

#6 ا 

التنفضت ( منى ) فجأة فى فراشها ١‏ ونحيّل إليها أن خنجرا 
قد اخترق قلبا : ودفعها إلى الاستيقاظ دفعة واحدة . فهبَت 
جالسة على فراشها . وهى تف فى لوغة ' 

ات زاأدهم ) ؟! 


احست الحروف فجأة فى حلقها . حينا بدا فاء. على , 


١‏ و 
. 9 3 5 ع« ب 
/ - 
5-7 4 بيد 5# ع اه 9 1 


الضوء الخافت . جسد رجل . يجلس هادا فوق مَقَعْد وثير . 


فى نهاية الحجرة , فامتدّت يدها بحركة غريزية . تبحث عن 


مسدّسها . وشعرت بخنق شديد حينا لم تجده , و تمركت على 
نحو يوحى بأنها ستهاجم الرجل , الذدى أوقفها قائلا : 

مهلا .. لاداعى لكل ذلك التوتر والانفعال .. إنتى 
العقيد ( مجدى ) .. 

الملحق العسكرئ . 

عقدت حاجبيها ‏ وهى تحاول تبيّن ملامحه , وسط الضوء 
الخافت . قبل أن تقول فى حدَّة وخشونة : 

هاالذى تفعله هنا ؟ 

حمل إليها صوته كل خجله وارتباكه . وهو يغمغم : 

معذرة .. إننى 1 أقصد ذلك .. لقد كنت متلهُفًا 
لاستيقاظك , حتى أننى لم أطق صبرًا . فجلست أتأمُلك , 


خظات , قبل أن يستقم ل ضرت )كلد للولا: 
57 


مؤدت رقل اس عقر ؛ مغمغمة : 
3 


بدا من الواضح أنه م يجد ما يضيفه ؛ إذ بتر عبارته :زسبت لد 


0 


ا اذى لع . ييا بدا :ها + على الضوءع 
الخافت . جسد رجل : : يجلس هادثا فوق مقعد وثير 


لا'غليك . 
ران عليبما الصمت لحظات ٠‏ قبل أن يسألها فجأة فى 

١: د‎ 

أتنتمين حقا للمخابرات المصرية ؟ 

أعادها سؤاله فجاة إلى وأقعها .. 

إلى كل عذاب الواقع 

إلى خوفها على ( أدهم ) . وجهلها لمصيره .. 

وهتفت فى توثن : 

يا إهى :!!.. ها كان ينبغى أن أسسصلم للنوم.. * 

قفرت من فراشها على تحو أدهشة. وراحت ترتدى 
حذاءها فى سرعة . وهى تقول فى فة : 
لا 00 


سلاحًا . ا 
0 فق خيرة : 
مهلا .. ما الذى تنوين فغله ؟ ©' 14 
أجابته فى حزم : ! 5 


اسميع ياسيادة الملحق 1 لشفت مزامرة 
شيطانية رهيبة + تبدف إلى تدمير اقتصاد ( مصر ) , ولقد 


1: 


2 دج 2 م‎ ٠١+ 


5 0 
١‏ ل :0 
عن إزيفسسدكد 


: أنبأتكم ا وعليكم أن تعخذوا الأجراءات اللازهة 5 لسع 


ودرء الخطر القادم : أمّا أنا . فلدئ مهمّة بالغة الخطورة 


والأمية .'فلقد انا سر 


هناك هليوكربتر تطارده ؛ ولاب لى من العودة إليه"', و ... 0 
قاطعها الملحق العسكرى ؟ وهو ينف فى ذهشة : 
هليوكوبتر ؟!.. لقد فى حَيْفَه بالتأكيد .. ماهن رجل 

يصمد أمام ( هليوكربتر ) .. ظ 
عقدت حاجيييا : وهئ' تقول فى حزم  :‏ 


ليس .عندما يكون هذا الرجل هو ( أدهم ) . 
ينجت عل اللغق السكري لجا ا 010 1 
بدهشة : وهو يتف : 
حر أدهم ) ؟!.. مَهْلا .. أزميلك هذا هو (أدهم 
صبرى ) ؟ 
سألته فى دهشة : 
هل تعرفه ؟ 
هتف فل حماس : 
ب ومنذا الذى يجهله ؟ 
ثم أمسك معصمها ٠‏ مردفا فى حرم : 


0 


لقد عاونتنى تلك المعلومة على حسم أمرى تمامًا .. اننا 
سنعود إلى الأحراش معًا .. 

واعتدل . مستظرذا فى اعتزاز.: 

من أجل ( أدهم صبرى ) .. 

* # # 

0 يدو أنه قد استعاد وعيه‎ ٠ 

كانت تلك العبارة الباردة الصوت والتبرات . هئ أوْل 
ماتسلّل إلى ذهن ( أدهم ) . وهو يستعيد وغيّه للمرّة الثانية : 
عا روا ا م ا 
النجيل , والشارب الكث . الذى يفف يقف أمامه فى صرامة , 
مرتديًا زيّه العسكرى القديم . الذى يعود طرازه إلى الحرب 
العالمية الثانية , وغمغم فى سخرية ١‏ 


رسيا ! 
ميزد ( أندريه ) على أن مط شفنيه فى برود ل 
دُعابة سخيفة . 
استعاد ذهن ( أدهم ) صفاءه تهامًا فين لذأنه يبلس فوق 

مَقغْد كبير , وإلى جواره . وعلى مقعد ثمائل , يجلس ر خالد ) 


146 


عجبًا !!.. لم أكن أتصوّر أن زبانية الجحم يدون زلا 


فاقد الوغى : وخلفهما ما يقرب من عشرة رجال : يصوبون 
إلى رأسيهما فرّهات مدافعهم الرنثاشة : وأمامهما يقف الجنزال 
( أندريه ) . بجسده النحيل وشاربه الكت ؛ و( فردينائد 
كال ) , بجسده البدين : ووجهه المكنظ الحليق , وهو يحتسى 
كأنًا من الخمر , ويتفرّس فى وجه ( أدهم ) فى اهتام بالغ .. 

ولكن شيا آخر جذب اهتام ( أدهم ) وانتباهه فى شِدَّة .. 

وكان لألك الشىء هليوكوبتر صغيرة ؛ 

ا وويشط فم طامر يباين نافاة 
خلف 1 أندريه 4 

ولقد بدت تلك افليركوبتر ل أدهم ) وسيلة جيّدة ؛ 
للفرار من المعتقل .. 

ومن قلب الجحم .. 

ولكن كيف 1 

كيف ؟ .. 


ف د به 


6 - العذاب 1 


جلست ( منى ) صامتة بعض الوقت . داخل سيّارة الملحق 
العسكرى , التى يقودها هو عَبْرَ شوارع ( تاييه ) ٠‏ على نحو 
يؤكد علمه بالجهة التى يذهب إليها . ثم ل تلبث أن سالته فجأة ' 

هل تعرف ( أدهم ) منذ زمن طويل ؟ 

ابتسم الملحق العسكرئى . وأجاب فى هدوع : 

هذ عام ألف وتشعمائة واثنين وسبعين . 

تأمّلته فى اهتام » وهى تقول ٍ- 

كنت زهيله فى القوّات الخاصّة إذن ؟ 

أوما برأسه إيجابًا : فهمّتَ بإلقاء سؤال آخز . لولا أن 
توقف بالسيّارة : وغادرها . وهو يقول : 

النتظرى هيا . 

قبععت فى مكانها تنتظره فى قلق ؛ وهى تتساءل عن السبب ؛ 
الذى حدا به إلى إحضارها إلى تلك البقعة النجارية ٠‏ النى تُعَدٌ 
من أكثر مناطق التجارة شهرة ؛ فى ( تايوان ) كلها , وراحت 
تتفل بصرها بين المارة ٠‏ حتى رأته يعوردذ0 بصحبة شاب 


اسيوى . دلف إل المقعد الخلفى للسيّارة فى صمت .غلى حين 


1 


انتقل الملحق العسكرى إلى مقعد القيادة.. وانطلق بالسيارة , 
وران على الثلاثة صمت طويل . قبل أن يقول الملحق العسكرئ 
بالإنجليرية : 

كيف حال جهاز استخباراتك يا( مونو ) ؟ 

أجاب الشاب الأسيوى فى هدوء واقتضاب : 

حي 

ابتسم الملحق العسكرى ؛ وقال : 

ثرَى > تكلّف المعلومات الآن ؟ 

أجاب الشاب , وهو يسترخى فق مَقَعَدِهِ : 

هذا يتوقف على تَؤْعِهَا وكمّها . 

عقد الملحق العسكرئ حاجبيه فى صرامة ٠‏ وهو يقول : 

سأدفع لو أنها تستحق .. ألديك أيّةَ معلومات عن 
. مطاردة بين هليوكوبتر ورجل , فى الأخراش ؟ 
ران الصمت لحظة + ثم قال ( مونو ) : 
أأنت على استعداد لدفع ألف دولار أمريكى ؟ 
أجابه الملحق لى اقتضاب وحزم : 
5225 
اعتدل ( مونو ) . وأخذ يقول فى حماس : 

م4 


أحرفيا رئيس الشرطة ( هدرى كلارك ) . وكانت تطارد 


شيطانا . 
عقد الملحق العسكرى حاجبيه فى شدَّة . وهر يغمغم : 
شيطان ؟! 


أجابه ( مونو ) فى حماس : 

نعم . .. شيطان !! أرأيت فى حياتك. كلها رجلا عاديا 
يوقع هليوكوبتر ٠‏ ويخطمها تحطيمًا ؟! 

ار ار ب 

جم كر 0 بفرحتها , وهو سال مونو ) : 

ب وماذا حدث لذلك الشيطان بعد ذلك ؟ 

أجابه ( مونو ) فى هجة توجى بالأسف : 0 

ب لقد أوقعه الجنرال ر أندريم) ى فخ ب وافقيه رمو 358 
وحمله إلى معتقله . 15-8 

شجُب وجه ( منى ) , وهى تبتف فى ارقياع : 

ياإلهى !!.. أهو حي ؟ 

هر ( مونو ) رأسه نفيًا ‏ وهو يغمغم : 

4 


0 0 
. ايد ١‏ .. من المستحيل معرفة مايحدث داخل 


> الدائرة الجهدمية .. إن حدود معرفتى تقتضر غلى خارجها 


قال الملحق العسكرى فى حزم : 
حسنا يا( هونو ) .. هذا يكفى . 
ثم التقط من جيبه رزمة من أوراق هالية »-ألقاها إليه . 


فالتقطها ( مونو ) بابتسامة واسعة . وانحنى قائلا : 


- شكرًا ياسيّدى ؛؛ ( مونؤ ).فى خدمتك ؤُوْما . 
أوقف الملحق سيارته على جانب الطريق ٠‏ فغادرها 


( مونو ) فى سرعة . وانحنى مرّة أخرى ‏ على حين هتفت ٠‏ 


( هنى ) فى ارتياع : 
سانا إفى: 1 ) أدهم )هناك .. ( أدهم ) بين أيدييم ٌ 
غمغم الملحق العسكرى فى ألم ومرارة : 
لا أظتهم سيتركونه حيًا . 


تشبثت به » وهى تبتف : 


س لن اس وتركديين أيدييم ,لازا 00 7 
لابدٌ . 


أوما برأسه فى هدوء . وهو يقول فى حزم : 


س اطمثنى .. إننا لن نتركه نهم ".. ستنطلق خلفه بر 
( الدائرة الجهدمية ) .. 

سبخترق أسوار الجحم . 

عله اد بن 

ظل ( أندريه ) يراقب ( أدهه ) لحظات . بنظراته الباردة 
الصارمة , قبل أن يعقد كفيه خلف ظهره» قائأة : 

أسلوبك ف القتال مثير حقًا يا مستر ( أدهم ) .. ولكن 
فاك أن تعلم أن كل ركن فى معتقلى مراقب بآلات التصوير 
التليفزيونية ... لقد راقباك وأنت تقاتل رجالى الخمسة فى سرعة 
ومهارة مذهلتين .. إنك تستحق حقًا ذلك الاهتام الشديد : 
الذى كان يُوليك إِيّاه ر هنرى ) قبل مصرعه . 

ابتسم.( أدهم ) فى سخرية . وهو.يقول : 

ب وأنت لا تستحق لقب جنرال هذا .. إنك أشبه بمهرجى 
الستيرك . 


( كال ) » وكانّما راقت له ذعابة ( أدهم ) , وقال : 


ب ليس إلى هذا الحلّ . 
التفت إليه ( أندريه ) . وَرَمَقَهُ بنظرة صارمة . ثم النفت 
إلى ( أدهم ) قائلا : 


اام 


اكوك ع إن طوبيية « يد 


يَنِدُ أى تأثر فى ملاخ افيف ا عع" ع 


ذُعابة سخيفة كالمعتاد يامستر ( أدهم ) . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

عجبًا !!.. من قال إنبا ذعابة ؟, 

انعقد حاجبا ( أندريه ) . على نحو يشف عن غضبه , ومال 
نحو ( أدهم ) , قائلا فى صرامة؛: 

اسمع يا مستر ز أدهم ) .. إنك الآن فى معتقلى الخاص » 
أو كا يطلق عليه البعض , جحيمى الخاصّ ؛ ونحن هنا لا نتساج 
مع مَنْ يسخرون منا.. وأساليبنا فى استجوابهم وترويضهم 
فريدة مميرة:. 

وفزقع سبّابته وإبهامه » وهو يعتدل ؛ فدفع بعض رجاله 
رجي زرى الفيئة خت قدميه ٠‏ وقال هو مستطرذا : 

ب هل ترى هذا الحقير ؟.. إنه أحد المعتقلين هنا . ولقد 
نجح أمس ف الفرار .. أو هكذا تصرّر , فاختباً ذاخل إحدى 
سيّارات اتموين , واخترق بواسصطتها ( الدائرة الجهنمية ) , 
التى تخيط بالمعتقل , ثم غادرها قرب النبر , متصوّرًا أنه قد 
نجح . ولكسا ألقينا القبض عليه هناك ..وأعدناة . 

والتفت إلى السجين الزّرئ الفيئة . مستطردًا فى صرامة : 

أليس كذلك يا( كوريل ) ؟ 


بحن 


' ّْ ١ ١ 
اسمع يا مستز ( أذهم ) .. إنك الآن فى معتقلى الخاص . أو م يطلق عليه‎ 
2 البعض ) جحيمى الخاص وتحن همالا نتسا مع من يسخرون منا‎ 


غمغم السجين فى مرارة  .1‏ 0 له 
اذهب إلى الجحم . 2 32 ات 

برقت عيئا ( أندريه ) ببريق ورك وهر يقل 

لسيت أنا من سيذهب إلى العم يا( اكرزيل ) 0 


أنتث . 
أشار بطرف عينه إلى رجاله . فهوى أحدهم بكعب بندقيته 
على مؤخرة عدق ( كوريل ) . الذى جحظت عيناة . وارتجف 
جسده , ثم هَوى فاقد الوغى ؛ فأشار ( أندريه ) إلى رجاله . 
وقال وهو يختلس النظر إلى ( أدهم ) ..وكأنها يريد معرفة رد 
فعله : ظ 1 
موا ذلك الحقير من هنا . وانتظروا حتى يستعيد 
وغيّه » ثم 9-7 أظفاره كلها . وَاشْوُوا قدنيه , زأعبها 
اسُلخوا جلده حيًا . 


حمل الرجل, ( كوريل ) المسكين » على حين اسم ' 


( أندريه ) فى بُْقَهَ : )زهر ياتغت إلى ( أدهم ) . ؛ قائلا : 
أنت لاتحبٌ أن تلقى المصير ذاته .. أليس كذلك ؟ 
أجايه ( أدهم ) فى ازدراء : 
5-5 ا ود ميلة الوحيداة لتفادى ر زية وجهك القيح ؛ 


كه 


رمقه ( أندريه ) بنظرة ساخطة مُخُتقة : قبل أن يقرل فى 
صرامة ؛ 

اطمئن أببا المضرئى .. ستحصل عليها بالتاكيد . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

هَلَمٌّ بها إذن . فقد سكمت رؤيتك . 

أطلق ( كال ) ضحكة ساخرة . أسرع يكتمها مع نظرة 
( أندريه ) الصارمة ٠‏ ومال نحو ( أدهم ) . قائلا : 

من الواضح أنك لاتباب الموث ٠‏ وبأيّة وسيلة كان :. 
يامستر ( أدهم ) . ولكنك تحب وطنك كييرًا .. أليس 
كذلك ؟ 

تأمّله ( أدهم ) لحظة . ثم ابتسم فى سخرية . قائلا : 
- ذغبى أممن أوَلَا مَنْ أنت .جد أشبه بفرس النهر . 
ووجه أشبه بالخنزير . ورائحة كمستقع بداقُ .. إنك الحم 
الوغد ( فردينائد كال ) بالنا كيد . 

م تغضب كلماته ر كال ) . أو هكذا بدا ؛ حيتا ابتسم هذا 
الأخير . وقال : ظ 

على الرغم من رفضى لأسلوبك فى الاستنتاج . إلا أننى 
بالفعل ( فردينائك كال ) . 


1 
. 
! 

1 
1 5 
2 
1 

/ 

1 
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ومال نحو ر أدهم ) , مسعطردًا فى سخرية : 

الذى سيحطم اقتضاد بلادك ماما 4 

غمغم ( أدهم ) فى غضب صارم : 

أتحدّاك ؟ 

أطلق ز كال ) ضحكة ساخرة عالية ٠‏ ورشف رشفة من 
كاسه ؛ ثم قال : ظ 

الأمر الايخضه ع للتحدّى يامستر ( أدهم ) ٠.‏ إنها لعبة 

اقتضادية ع ملاروسة ومحسوبة بدقة بالغة . إعالقية قرامها 
مليارات الدولارات . ٠‏ 

ثم عاد ييل نحوه . مستطرذا : 

هل تعلم ماذا نطبع هنا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى حزم : 

أوراق التقد.المصرية 

تراجع ( كال ) هاتفا فى مرح : 

رائع .. إنك تعلم ذلك . 

نم عاد بميل نحوه بغنة . مردقا : 

ماذا نفعل بها فى تصورك ؟ 

م يُحِر ر أدهم ) جوابًا » وهو يتطلّع إليه فى سخرية , فنيض 
جال ) من مقعده , ولوح بذراعيه على نو مسرحئ . وهو 


01 


سأخبرك أنا .. إننا نطبع أوراق التقد الخاصّة بكم »على 
نفس الورق المستخدم .لذلك . ؤبنفس الأحبار وأساليب 
الطباعة . أى أنها ستكون بالنسبة لككم أورافًا سليمة تمامًا .من 
المستحيل إدعاء أنها مزوّرة . والخطوة التى تلى ذلك هى أن 
تبعل بلك اراق إلى الاك فتحقق بذلك هدفين رائعين : 
أوّهما : أننا سنشترى ببا كميّات هائلة من الدولارات . مما 
يرفع سعر الدولار ٠‏ فسخفض قيمة عماتكم بالتالى ..وثائيًا : 
ستعالون تضَكُمًا أشبه بالنّحْمّة . من كثرة الأوراق المالية 
المطروحة . بلا سند أو احتياطى مختزن . ومجموع العاملين 
سيؤذى فى النباية إلى نتيجة رائعة . 

أطلق ضحكة مجلجلة , قبل أن يُرّدِف فى جَذل : 

ب سينبار اقتصادء تمامًا . 

غمغم ( أدهم ) فى مقت : 

بالحقارتك !! 

تجاهل ( كال ) العبارة تمامًا ء وهو يقول : 


00 - وعندئد تنرز مجموعيا الاقتضادية كالمنقذ . شف ركم 2 ا 
مايقى اقتصادم شر الانهيار ء بالدولارات التى سنجمعها من 


أسواقكم بالطبع .. مع سعر فائدة مرتفع . وبعض المميّزات . 
وعهديد بالاستمرار فى تحطم الاقتصاد فى حالة الرفض . 


اث 


أطلق ضحكة ساخرة أخرى , ثم مال نحو ز أدهم ) . قائلا 
فى ثماتة : 

ما رأيك فى كل هذا يا مستر ( أدهم ) ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 

نذا انتريد رأيى حقًا ؟ 

هنف ( كال ) فى جَدَل : 

بالا كيد , 


وفجأة , وعلى الرغم من فُرّهات المدافع العشرة , المصوبة ٠‏ 


إلى رأسه » ارتفعت قدم ( أدهم ) , لتركل أنف ( كال ) فى 
قرّةَ وهو يبتف فى صرامة غاضبة : ظ 
هاهو ذا ردّى أيبا الوغد . 


وكان من المستحيل منع المذبحة 2 
+ + + 


لذت 


5 الهروب .. 


كانت تلك الركلة . التى تلقاها ( فرديناند كال ) ى 
وجهه : والتى امت أنفه المتغطرس . وألقت به مثرين إلى 
الوراء » وأسققطته بجسده البدين كجوال بطاطس مكنظ . هى 
ابداية .. 

بداية المعركة. .. 

فلم تكد قدم ر أدهم ) تتراجع . حتى قفز جسده كله فى 
خفة مُذهلة . وارتفعت قدماه تركلان وجهى حارسين من 
رجال ( أندريه ) . قبل أن يدور على عقبيّهِ فى سرعة رهيبة . 


. وتبثلم يُمناه أسنان حارس الث وتحطم يُسراه أنف رابع .. 


كل هذا فى النانية الأولى من المعركة .. 

وق الغانية التالية . كان ثلاثة من الحراس الستة الباقين . 
قد أدركوا أنهم يواجهون رجلا غير عادئ . يحتاج منهم إلى يقفظة 
تامّة , وإقدام فائق , وعددما توصّلت عقوهم إلى تلك الجيجة ؛ 
وأصدرت أوامرها إلى أصابعهم , للضغط عل أزنذة مذاقعهم , 
كان جسد ( أدهم ) يدور حول نففيسه دورة رأسية خلفية , 
ويلقى فى قلوبهم وُعبا وذْهُولُا جديدين : قبل أن بيبط على قدميه 


حت 


خلف ( أندريه ) تماما . ويطوّق عنق هذا الأخير بساعدة 
الأيسر ثم يلتقط مسدّسه من جرابه بيمناه . ويجذب إبرته . 
وهو يلصق فوٌهته برأسه . هاتفا : 

لن أطلب منكم الاستسلام . فهذا يتوقف عل ما إذا 
كنم تربدون جنر الكم الهزلى هذا أم لا . 


تسمر الجميع فى أماكتهم :ول يبن اد هيبنت شفة ... 


وفو نإل زادهى ررادري) باستضاء رز كال ) , 
الذى أمسك أنفه طم : هاتفا ف ألم . جعله أشبه بظفل صغير . 
سقط من قوق ادرّاجته بغنة : 

ات أنفى .. لقد حطم أنفى : 

هتف ( أندريه ) فى سخط : 

ب أنظن أنك سنتنجح فى الفرار من هنا فكذا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية': 

ب إلى حدذ ها .. وتذكر أننى لن أخسر شيئا . فالموت 

العاجل أكثر رحمة من البقاء .بين أيديكم . 

عقد ( أندريه ) حاجبيه ٠‏ وهو يقول فى غضب : 

ذَغبى أخبرك إذن أن القرار من هنا مستحيل ٠‏ فحتى 
لو تجاوزت الأسلاك الشائكة المكهربة . ورجال الخراسة . 


37 ع 4 1 يرج يد أن تتجح فى اختراق ( الدائرة 


1 1 4 , 
00-1 شعي ا ١‏ 
جّ 7 0 
ط - 5 1 1 
: : 


الجهدمية ) ؛ من المسضقعات والأحراش . الت تميط ببا . دؤن 
أن يصحبك دليل محثك . قضى نصف عمره وسطها . 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ١‏ وهو يقول : 
ولكن هناك وسيلة مضمونة بالفعل . 
تبادل الجميع نظرات الخيرة + وغمقم ( كال:) . وهو 
يسك أنفه المحطم : 
حك أن + 
أشار ( أدهم ) إلى الهليوكوبتر ‏ وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة واسعة . وهو يقول : 
هافى ذى . 


١ 


7 ا 


أو قف العقيد ( مجدى ( ؛ الملحق العسكرى , سيّارته أمام 
النبر » والتفت إلى ( منى ) ٠‏ يسأا فى اهتام : 


# أأنت واثفة من أنكما قد عَبَرَئما النبر من هذه النقطة ؟ 5 


أجابته فى اهام ممائل : ع ١‏ 
تام القة . ولكدا أن نر من فتن البقظة ييل 17717 
فالجسر محطّم كا ثرى : وستعبّر من الجسر القادم : على بعد 
كيلومترين من هنا.: 
511 


ابتسو( أدهم ) فى سحخرية ؛ وهو يقول.” 


أدار محرّك سيّارته ‏ واتجه نحو النقطة التي أشارت إليبا : 
وهو يقول : 0-0 

لاباس .. فلنراجع ما لديئا فن أسلحة إذن .. مدفعان 
اليان . وستة قنابل يدوية , وصندوق ذخيرة . ومسدّسان .. 
أهذا يكفى ؛ 

غمغمت : 

أعتقد ذلك . 

ثم التفعت إليه . تسأله فى اههام : 

قل لى .. لماذا تفعل كل هذا ؟.. لقد استبدلت بسيّارتك 
الخاصّة , أخرى من نوع (الجيب ). لتصلح لاختراق 
الأحراش ؛ وذفغت مبلعًا ضخمًا لشرَاءَ تلك الأسلحة , فما 
دافعك إلى كل هذا ؟ 

مت لحظات . العقد غزلؤذلا حاجباه ل حزم وحسم ء 
قبل أن يقول فى هدوء . 

أنسيت أننى مصرئ ؟!.. وأنه من الطبيعى: أن يستخير فى 
كل ها سبد أمن وسلامة وطنى ؟ 

تأمّلته فى إفغان . ثم قالت : 

00١ 5‏ للش السيب الوخيد . 


57 


لم 


0 
2 اشليوكوبتر ؟! 

. عاد إلى ضمته بعض الوقت . حتى بلغت السيارة الجسر أجابه ( أدهم ) فى سخرية » وهو يشدّد من ضغط ساعده 

الأخر ؛ فراح يعبره فى خدر . حتى انتقلا إلى الجانب الااخر . غل عنقه : 


فأوقف السيّارة . والتفت إليها قائلا : 
فناك سبب اخر بالتأكييد م 
سألته فى اهتام ؛ 
ماهو ؟ 


هل تروق لك ؟.. إنها وسيلة طريفة للغاية . فبواسطتها 
و( الدائرة الجهمية ). مهما بلغ اتساعها, أو بلغت 


شٍ مساحتها . 

هرد بره لخظاث ٠‏ قبل أن يفول : تحشرج صوت ( أندريه ) . وهو يغمغم : 

- إننى أدين ل( أدهم صبرى ) . س ومن سيسمح لك ؟ 

هتفت : أجابه ( أدهم ) فى صوت أكثر سخريةٌ : [ 

ا ؟ ظ ظ أنت بالطبع . ظ 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة باهتة . وهو يقول : ثم أكتسى صرته بالصرامة ٠.‏ وهر ايواجه. رجاله , ْ 

بما يستحق أن أفعل من أجله كل هذا .. مستظردًا : 1 

وعاد يشرد ببضره , مستطردًا : :0 هيا أيها الأوغاد الظرفاء .. سأصحب زعيمكم إلى 70 

وبما يستحق أن رف 0 متلق الفونة.... افليوكوبتر . وسيكون عليكم أن تنقلوا زميق إلييا ؛ حتى' 0 
٠ #8‏ 


يستعيد وَغَيّه . ثم تبتعدون بببافة كافية . حتى نقلع . وأعدم " ْ 
أن أرسل لككم بطاقات لطيفة ؛ من المكان الذى سنمضى إجازتنا 
فيه . 
عقد ( كال ) حاجبيه فى توثر ‏ وهتف ( أندريه ) فى سخط : 
1 
[ ع8 س رجل المستحيل (4") الدائرة الجهدمية ]1 20١‏ 


وفع قول ( أدهم ) فى نفس ( أندريه ) كالصاعفة ؛ 
ا فَفَحبَ وجهه . أو ازداد شُحُوبًا على وجه الذَقّة : وهو 
3 14 


١ 
اس - (إيع|‎ 


مستحيل !.. لن أوافق على ذلك أبذا . 

جذب ( أدهم ) إبرة مسدّس ( أندريه ) : وبدا صوته 
شديد الحزم والصرامة , يجمد له الدم في العروق : وهويقول : 

يا يلو لك أيها الجدرال .. إننى أمنبحك نصف دقيقة 
لاتخاذ قرارك . وبعدها لاتلومَنّ إلا فك » فستخترق 
رصاصتى مُخَك .. لو أنك تملك واحدًا .. هيا .. أسرع .. 
إنى لا أتميّر بالصير . 

| با فيا 

تبهّد العقيد ( مجدى ) فى عمق . وهو يقول : 

عجبًا !!.. هذه الأحراش تبدو متشاببة للغاية ! 

فر دث ( منى ) أمامها خريطة المكان : وأشارت إلى دائرة 
رسمها ( مونو ) : وقالت : 

المفروض أن هذا هو موضع المعتقل . 

ألقى ( مجدى ) نظرة سريعة على الخريطة . وقال : 

هذا صحيح . 
ثم تطلّع إلى البوصلة » مستظرذا : 
وهذا يُعْبِى أن نتجه إلى الشمال اشرق 


8 2 5 .قال هذا و عاد إلى موضعه ش خلف عجلة القيادة »وانطلق 
0 5 55 2 ا ) ل : 2 


0 0 24 


أتظن أننا سننجح فى الوصول إلى المعتقل ؟ 

ابتسم ؛ وهو يبتف : 

ب بالا كيد , 

: تم اكتسى وجهه بلمحة صارمة . وهو يدف : 

ب ولكن المشكلة 

تكمن فى العودة . 

سه لحطة تر ل ال 

العودة على قيد احياة . 


#6 'ن 


وقف رجال ( أندريه ) يتمبّزونه غيظًا . وهم يتطلعون إلى 
( أدهم ) . الذى استقرٌ على مقعد قيادة الهليوكوبتر : وأداز 
محركها . وإلى جواره يجلس ( أندريه ) محتقن الوجه غضبًا . 
وفوّهة مسدّسه , الذى يمسك به( أدهم ) ملتصقة برأسه عل 

حين استلقى ( خالد ) على المقعد 1 

وقال ( أندريه ) فى حَدّة : 

لن يمكنك الفرار حتى النباية . فختى لو عبرت 
( الدائرة الجهنمية ) باهليوكوبتر , وبلغت المديئة . فستجد 


"5 


المديئة » وأنا رئيس جيشها وأمنها . بعد مصرع ( هنرى ) . 
ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , وهو يقول : 
لاتقلق نفسك بشأنى .. إن وجودك معى يكفل لى 
الحماية اللازعة . 
ازداد احتقان وجه ( أندريه ) . وضمٌ شفتيه فى حَتق 
وغضّب ء على حين بدأ ( أدهم ) يستعدٌ للإقلاع .. 
وفجأة . استعاد (,خالد ) وغْيّه .. 
استعاده فتأرَّه . واعتدل , وغمغم : 
د أين أنا ؟" 
ثم امتدّت يده على نحو غريزى . فأمسكت معصم 
( أدهم ) . وأبعدت فوّهَة المسدّس عن رأس ( أندريه ) . وهو 
يستطرد : 
مهاذا تفعل هنا ؟ 
وكانت فرصة نادرة لرجل حرب محنّك مثل ( أندريه ) ؛ 
لذا فقد اننى فجأة , فور ابتعاد فُوّهة المسدّس عن رأسه , وقفز 
خارج المليوكوبتر . صارنخحا : 4 
_أظلقوا النار يارجال .. أطلقوا النار . 


لذلا 


هتف ( أدهم ) فى خنق : 
اللعية : 
وببراعة جنقطعة النظير . جذب عصا القيادة'. وارتفع 
باهليوكوبتر فى إقلاع شديد. الصعوبة والبراعة والتعقيد , 
تلاحقه رصاصات كلمطر . وهو هتف : 
ب إلى المحم أيها الأوغاد . سنعبّر ( الدائرة الجهدمية ) 
برغم الوفكم . 
ولكن ( أندريه ) فى أسفل راج يصرخ : 
البازوكا .. أطلقوا عليه البازوكا . 
لم يسمع ( أدهم ) ذلك المتاف . وهو يناور طلقات 
الرصاص فى براعة . ويندفع نحو حاجز الأسلاك الشائكة .. 
وعلى الأرض . هرول عدّة رجال . يحملون على أكنافهم 
مدافع البازوكا الأسطوانية ٠‏ نحو مواقعهم . وصرَّب كل منهم 
مدفعه تحو الغليوكوبتر . وصراخ ( أندريه ) يتعالى : 
لا تبالوا بالهليوكوبتر . دمّروها .. انسفوها نسقًا .. 
المهم أن تُوقِعُوا بذلك الشيطان .. دمّروها . 
انطلقت الدفعة الأولى من القذائف نحو الهليوكوبتر . التى 
انحرفت فى مهارة مُذهِلة . وهتف ١‏ أدهم ) من داخلها : 
ا 


هذ 9:2 بب7ب 703057 7ج ب ىبي ٍ ب بتف7ببببتتببع اب 


ياإهى !!.. لقد تحولت إلى حرب حقيقية 
يا( خخالد ) .. إنهم يمطروننا بالقنابل . 

نفض ( خالد ) دُوَارَه وغيبوبته فى سرعة وهف ف توثر : 

ألديك أسلحة ف الشاليوكوبتر ؟ 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 


مدفع الى ومسدّس فحسب 2 ومن غير المنطقئ أن : 


فقبل أن تكتمل , أصابت إخدى القذائف اهليوكوبتر . 
وَدَوٌّى الانفجار .. 
ذرّى ف سماء المعركة .. 


/ 
7« #ام /ب١‏ 
7 
يهل 


0 الدائر ة الجهنّمية . 


كانت الإاصابة مباشرة تمامًا .. 
ولقد أطاحت بذيل اهليوكوبتر كله . فقدت ااهليوكوبتر 
توازنها ؛ وراحت تدور حول نفسها كطبق طائر أصابه مسن 


من الجئون .. 
وخارج الغليوكوبتر وداخلها . كانت المشاعر متباينة 
للغاية .. 


لفد صرخ « أندريه ) . على أرض معتقله . بفرح جنول , 
وهتف وهو يلوح بذراعيه فى هياج وانفعال : 
لقد أصبناه .. لقد أصبنا ذلك الشيطان المصرئ . 
الانفعال : 
ألحيقوا الاصابة باأجرى ؛ حتى نضمن الفوؤ , 
صاح أحد رجال ( أندريه ) : 


لقد أصبح هذا مستحيلا . ا بسب و متنا 5 
وسَتَهُوى وسط الأحراش بالتأكيد . 00 


امتلا وجه ( أندريه ) النحيل بالعسامة سمش و 0000 


يقول : 


- اطمين باعزيزى ١‏ كال ) . فبدون الهليوكوبتر . لاأمل 
هما فى النجاة , 


؟؟ 


وتألّقت عيناه ببريق وحشىّء وهو يستطرد : 

لقد انتضرنا كالمعتاد ياصديقى , 

أما داخل الطائرة ‏ فقد راح (,أدهم ) يدل جهذا رهيبًا 
للسيطرة على مسار الهليوكوبتر . التى فقدت ذيلها . ووسيلة 
توجيبها الوحيدة , وهتف ( خالد ) , وهو يتشبّث!بمقعده : 

3 ظ ظ 

هنف به ( أدهم ) فى حزم 

ل ليس يزعن إن أكرو تمع هذه الكلمة ؛ حتى ولو كان 
احتهال النجاة لا يتجاوز التصف ف الائة . 

تطلّع ( خالد ) إلى الأشجار المتشابكة الكثيفة . التى يهويان 
نوها فى عش , وغمغم 3 استسلام : 

ما كنت لأنطقها يا سيادة المقدّم . لو أن الاحتهال يصل 
إلى هذا النصف ف الاثة . 

تطلّع ( أدهم ) بِدَؤْرِه إلى الأشجار ‏ وعقد حاجبيه فى 
شِدّة .. : 

أرظت البرووعر بتو الاك )00 

وانفجرت .. 


1 د + 


؟ 


تلت أسارير ‏ كال ) ؛ وأندريه ورجاله , حيغها شاهدوا 
السسّحابة المُتخلفة عن انفجار الهليوكوبتر من بعيد . وسمعوا 
ذوئى الانفجار القرى . وتنهّد ( أندريه ) فى ارتياح . وهو 
يقول : 

أل أقل لك يا عزيزى ( كال ) ؟.. لاأحد يفر من هنا 
حا أبدًا . 

هتف ( كال ) فى سعادة ومرح : 

بالتأكيد يا عزيزى ( أندريه ) ': 

ثم مال نحوة . مستطرذا : 

يفال اليد يزرفئ شنو بالجيافتا ىخلقى”. 

ألا تشعر بالمفل ؟ 

ابعسم ( أندريه ) فى برود » وقال : 

بلى .. إن لدئ مفاجأة فى مكتبى .. زجاجة شمبانيا 


(-لوران ) .. من إنتاج عام ألف وتسعمائة . 7 
وضع ( كال ) راحته ايعنى على قلبه » ولج بزاع اليُسْرى ك-2 


على نحو مسرحى , وهو يسبل عينيه , هاتفًا : 
يا للشيطان !.. غة من الجنة فى قلب الجحم .. عجبًا ! 
سار الاثنان إلى فيلا ( أندريه ) » الذى أخرج زجاجة 


ابا 


اح اماما اا ااا للملا ااا 


الشمبائيا . وصبٌ قليلا من سائلها الذهبئ فى كأسينٍ ٠ناول‏ " 


إحداهما ل ( كال ) ؛ الذى ارتشف رشفة منبا فى تلذّذ . ثم 
ابعسم قائلا : 


هانحن أولاء قد قضيدا عل الأسطورة : النى كان يرتجيف ظ 


ها ( هنرى ) . 

ابعسم ( أندريه ) ابتسامة باردة ؛ ورفع الكأس إلى شفتيه . 
و( كال ) يستطرد فى سخرية : 

لقد كان ( هنرى ) يروى الأساطير عن ذلك المصرى . 
حنى أنه يُقسم إن أجهزة الخابرات ف العالّم أجمع تخشاه , وإن 
كلا منبا قد تضوٌّر يومًا أنه قد ضمح فى قتله , ثم فوجئ به على 
قيد الحياة » و 000 

تسمّرت بد أندرف ) لصاف والقت لل برعا فى 
حركة خادٌة , جعلت هذا الأخير يبتر عبارته , ويسأله فى قلق : 

ماذا حدث.؟ 

انعقد حاجبا ( أندريه ) فى صرامة, وهو يردّد مقطع 
ذ كال ) الأخير : 

ب كل منها قد تصور يما أنه قد نمح لى قله »ثم فوجئ 
به على قيد احياة ؟! 


3,5 


غمغم ( كال ) ف توثر : 

هذا ما كان يرذده ( هصرى ) . 

وضع ( أندريه ) كأسه على المائدة ‏ وهو يقول فى صرامة : 
وهذا ماينبغى أن نتحاشاه . 

ثم ضغط زر جهاز اتصال فوق مكتبه » وقال فى حزم : 
( دى مال ) .. اسمعنى جيذا .. اجمع عشرين رجلا 


كا فسنقوم بحملة استكشاف فى الأحراش . 


وا لاس عت سب و 0 مردفا بمريد 
من الحزم 
الوسيلة الؤحيدة اتاد من موت العقرب ٠.هى‏ أن 
تشاهد جضتها المسحوقة يا عزيزى ( كال ) .. هذه هى سنتى فى 
الحياة . 
# # #4 
كان الفارق بين الموت واحياة , فى تلك التجربة الرهيبة ؛ 
هو ثانية واحدة .. 


ثانية انتزع خلاها ( أدهم ) نفسه من مقعدده . وانتزع ١‏ 
خالا ل مكايا ثم قفز به خارج الهليوكوبتر ء قبل | 


ب ؛ وقبل أن يبلغا الأرض المُشيية ارتطمت 
الهايوكوبتر بالقمم . وانفجرت .. 
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ودفعهما الانفجار ليرتطما بالأرض فى قرَّة . وظلا فى 


مكانهما لحظات . حتى هدأ الموقف كله . فتأوّه ( خالد ) فى 
ألم ؛ وغمغم : 

يدو أن كاخلى قد التوّى . 

بض ( أدهم ) فى سرعة . 'متجاهلد الألام التى قل 
جسده » وراح يفخص كاحل ( خالد ) الأيسر فى اههام , ثم 
زفر فى قوّة : ومط شفديه . مغمغمًا فى أسف: 

هذا صحيح .. لقد التَوؤى كاحلك . 

غمغم ( خالد ) فى مرارة : 

هذا ما كان ينقصنا . 

خلع ( أدهم ) قميصه . وراح يمرّقه إلى شرائح رفيعة . وهو 
يقول فى هدوء : 

ب على الععكس .. إننا فى خخير حال . بالمقارنة إلى كل 
ما تعر ضنا له من مخاطر . فلقد غادرنا المعتقل الرهيب . وتجاوزنا 
أسواره المكهربة : ونجونا من سقوط افليوكوبتر وانفجارهاء وم 
تعد خخسائرنا التواء كاخلك .. أليس هذااجِيّدا ؟ 

تأوّه (,خالد ) فى ألم . حينا بدأ ( أدهم ) يحيط كاحله 
بالشرائح الرفيغة فى مهارة وإحكام . ثم قال : 

؟ 


بض( أذدهم ) فق سرعة : متجاهاك الآللام التى تراد جسده ش 
راح يفحص كاخل ( خالد ) الأيسر فى اهتميام .. 


كنت سأوافقك على رأيك هذا : لو أننا قد بلغنا شاطئء 
النجاة ياسيادة المقدّم , ولكن .. 

تأوّه مرّة أخرى فى ألم . قبل أن يستطرد : 

ولكنا غادرنا المعتقل . لنسقط وسط (الدائرة 
الجهدمية ) . التى تحيط به , وهذا يَعْنى أننا قد انتقلدا من سعير 
إلى جحم 

د ايو اريف الدرقم 1013 1 يلي 

ليس إلى هذا الحد.. 

ثم اعتدل , وسأله فى هدوء : 

كيف حال الألم ؟ 

ارتسمت على شفتى ( خالد ) ابتساهة شاحبة باهتة اوهو 


د كليو . 


ثم عاد يستطرد فى قلق : 
ع هل تدرك معنى وجوذنا وسط تللكا( الدائرة الجهدمية ) 
ياسيادة المقدّم ؟ 


3 22 أجابه ( أدهم ) . وهو ينيض فى هدوء : 
1 نعم .. إن ذلك يَغْبِى أنه علينا أن نبذل المزيد من الجهد . 
00 0 

" 2-- : 


هئف ( غالد ) : 

بل يَعْنى أنه علينا أن نواجه عددًا لا حضر له من امخاطر 
المجهولة . : 
قال ( أدهم ) فى حزم ؛ 

فليكن .. لكل مهنة مخاطرها . 

ثم هال نحو ( خالد ) , مستطردًا فى صرامة : 

اسمع أبها الرائد .. إنك رجل مخابرات مصرئى , ومن 
الصفات الواجب توافرهاء فى رجال امخابرات المصريّة . 
الشجاعة. , والصبرء والعناد : والإصرار , والقدرة على 
التكيّف مع الظروف النحيطة . أيّا كانث صعوبتها .. إننا هنا 
وسط أحراش نجهلها . وتميط بنا مخاطر لاحَصْر ها . ولقد فقدنا 
كل أسلحصا تقريبًا . مع انفجار الهليوكوبتر . ول تعد ملك سوى 


هذا المسدّس , وخزانته التى تحوى أربع رصاصات فحسب » ١‏ 
ولكن من الضرورى أن نتجاهل كل هذا , وغضى فى طريقنا 0-0١...‏ 
حا سمو 7د احد 1 


العقبات . 
أطرق ( خالد ) برأسه . وهو يغمغم : 
ف أنت على ححق ياسيادة المقذّم . 
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عو شار 


ثم عاد يرفع إليه رأسه . مستطرذا : 
ولكن هل تعرف الاتجاه , الذى ينبغى أن نتخذه ؟ 
اعتدل ( أدهم ) : وتلقّت حوله ء قائلا فى هدوء : 


المعتقل يقع فى الشمال اأشرق: : وهذا َغِْى أننا لو اتجهنا ظ 


إلى الجنوب الغربى . فستبتعد عنه بالتاكيد . 

غمغم ( خالد ) ,وهو ينبض فى صعوبة : 

أو نتجه إليه . لو أندا قد سقطنا على الجانب الآخر له . 

هر ( أدهم) رأسه نفيًا . وهو يقول : 

كلا .. لقد سقطنا على الجانب الغربى له , فلقد كانت 
الشمس فى وجوهنا ؛ وهى تغرب . 

قال ( خالد ) . وهر يسعد إلى كتف ( أدهم ) : 

ب بمناسبة غروب الشمس أظن أنه من الأفضل أن نسرع 
قا , فبعد لحظات ؛ سيطيق الظلام على الأحراض اما ؛ 
وسيصير اختراقها أشبه باختراق لوح سميك من الصلب , 


بواسطة إبرة صدئة .)و اذاه 
بتر عبارته بغتة , وهو يبتف : 
سيا إلهى ! ظ 
م 


- واي 22200 ف ل اك ليبج يض عد عن ١‏ 


ا 


أدار ر أدهم ال ا ا ):. 
ورأى ما راه هذا الأخير 


رأى ثمِرًا ضخمًا . اد إلييما بعيدين ملؤهما الوحشيّة 
والشراسة .. 
نمِرا يبحمل توقيع ( الدائرة الجهدمية ) .. 


ب بو 


ام 
5 مش بحا المتسهما 6 #ع/وى الدالة اطوتسة 0 


اي كذ بن اا ارال 2غ ع لوال ”||| اير ليلدلاب ااا 
00 ل 0 3502" 
1 00 9 


5 1 0 


اتجهت يد( أذهم ) نحو مسدّسه فى بطء , وهو بيمس فى 
حزم : 1 1 
ائبت يا( خخالد ) .. حاول ألاتصدر أيّة حركة مريية .. 
اه بحارل دراسة قوها ولا قبل أن قن علنا . 

ازدرد ( خالد ) أعابه : وهو همغم : 


تكرت عينا لمر الوحشيتان على يد ( أدهم ) . وهى 
تتجه إل مسئسه »ل زير الثمرق شرا , فغمفور خالد ) : 


5 ' 00 11 , 
1 0 5 ' 
ا الرياة 2 000 4 ماقام فاه 8 4ه 
: ؛ ١‏ 1 1 
إحوم / 61ظ" 1# 3 وى 
كم ار لدان ؛ 1 رسن 
كاب 4 1 7 لا . 9 29 
١‏ 1 50 ا 0 ا ا 7 
202020 ها الل" 0 م عابس )| للا 1 
سا ليه 7 0 1 ني " 0 كم 1 91 1 
1 | , 0 و : لمر - .3 0 
3 0 77 ! ' , حوس الل ١‏ 7< 7 
/ 7 - ق 0 7 2-2 اا 
: 2 1/0 ١ه‏ / 3 1 
/ 
/ 3 5 : 


حا ١‏ اع ل ا ا 


052 


أشعل ١‏ فرديئاند كال ) سيجارة الفاخر . ونفث انه 4 
حمق ؛ وهو يسير إلى جوار ( أندريه ) . وسط الأحراش . 
وحوهما عشرون رجلا من رجال هذا الأخير ؛ الى عوهم 


٠ > : فى ضرامة‎ ١ 


رائحة سيجارك تزعجنى يا( كال ) . 
ابعسم ( كال ) فى سخرية » وشحب نفسًا عميقًا م 
سيجاره ‏ وعاد ينفه فى الحواء , قائ : ظ 
إنه يحجب عنى بعضا من. رائحة أخحراشك العفءة 
ياعزيرى ( أندريه ) : ظ 
غمغم ( أندريه ) فى صرامة : 
ينبغى أن تعنادها , 
:أطلق ( فديناند كال ) ضحكة ساخرة , وقال . 
32 لاذا ياعزيزى ١‏ أندريه ) ؟.. أتتوتى اعمقالم هد 4] 


فانا حام المدينة : ومن الفروضن أن أكون الآآن متنا 701117102 


الرياش والطنافسش . ولت هنا , ضتقن خملة ققاء . كنار أن "١‏ 
أخراش فى العا كا عن جنة راجل 01077 
عقد ( أندريه ع حاجبية ى حزم , قارأه . 

"يه 


هن الضرورئ النأكُد من مضرعه . لإغلاق فلفه 
بائيًا . 

ثم رَمَقَهُ بنظرة حازمة صارمة . وهو يستطرد .: 

ثم إنك قد تسرعت وأخبرته بكل شىء ؛'ولذلك باث 

من الضرورئ التأكد من مصرعه » حتّى لا .. ا 

بعر عبارته فجأة . مع دوئ رصاصة , بدا صوتها شديد 
الوضوح وسط الأخراش , ثما جمد الججميع فى أماكنهم حظة ٠‏ 
قبل أن يندفع ( أندريه ) نحو أحد رجاله : ويسأله فى حرم : 

أهى إحدى رضاصات رجالنا يار دى مال ) ؟ 

هر رز دى هال ) رأسه . وهو يقول فى ثقة : 

ب السلاح المستخدم هو نفس نوع أسلحصا ياجنرال .. 
مسدّس من طراز ( موريس ) , ولكن الرصاصة / تبطلق من 
معسكرنا ٠‏ بل من هناك , 

أشار بسبّابته نحو الجنوب الغري ؛ فد و أنيوية/ خاجنيه 
الكتبّن , وهو يقول لى حرم : ١‏ 

متى يمكبنا بلوغ نفس النقطة ؟ 

صمت ( دى مال ) لحظةء ثم أجاب : 
بعد ساغة واحدة ياسيّدى الجبرال + 
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شد ( أندريه ( قامعه وهو يقول : 

لل ححسنًا .. هنا بنا . 

ثم العضت إلى ( كال ) . الذى بدا شاحبًا . وقال له فى 
صرامة : 

يبدو أن شيطائك المصرئيشبه كثيرًا أساطير ر هنرى ) 


يا( كال ) 


وانعقد حاجباه فى شدَّة , وهو يزوف فى حرم : 
ولكن الأسطورة سستبى هنا .. فى (الدائرة 
الجهدمية ) .. 
ا 
كانت طلقة مُحُكمّة بق .. 
لقد جذب رخالد) مسصم ر أدهي , وجبدب هذا 
الأخير معه فى سقطته . ووثب الثّمر ليفترسهما معًا , لول سرعة 
الاستجابة المذهلة . التى يتمتع بها ( رجل المستحيل ) 
لقد نقل ( أذهم ) المسدّس . فى سرعة فائقة , من يُمناه إلى 
يُسراه , وأطلق رصاصة واحدة نحو الّبمر , أخترقت جمجمةهذا 
الأخير . قبل لحظة واحخدة من وصوله إليهما .. 
وسقط الثمر نجسدة الضخم فوق ( أدهم ) 
هم 


لقد نقل .( أدهم ) الميدّس . فى سرعة فائقة » من يضاأه إلى يسراه . 
وأطلق رصاصة واحدة نحو الثمر ء اخترقت جمجمة هذا الأخير .. 


سقط جئة هامدة . ولكن هذالم يمع ثقل وزنه من أن يحل 
عل أنفاس ( أدهم ) : الذئ شعر بنقل هائل على ضلوعه . 
لجمع كل قوته . ودفع الثمر عن صدره ..ونيض يلهث فى 
تعب فهتف.به (.خالد ) فى جل : 

“ذا لله ياسيادة المقدّم .: لقد كدت أنا أنبب فى 
مضرع كليئا . الولا مهارتك الفائقة: 

غمغم ( أذهم ) فى حسما: 

لول إوادة الله ١‏ عزٌّ وجل ) يار خالد ) , 

ومذّ يده إليه : يعاونه على النبوض . مسغطرذا : 

ب هيا يا(.خالد ) .. لقد صار من الضرووىئ أن نبتعد 


بأقصى سرعة . فلاريب. .أن الرصاصة قد كشفت أمرنا 


وموقعيا . 
تبض ( خالك ) ؛ وهو يغمغم : 
أتظن أنهم؛سيعمدون إلى البحث عبا . ومطاردتنا ؟ 
أوما ( أدهم ) برأسه إيجابًا . وهو يقول : 
بالتا كيد::.«لقد صرنا نعلم سرهم ؤلن يسمنعخوا نا 
بالفرار به أبدًا . : 
سأله ( خالد ) فى اهيام : 


ام 


وهل نظن أننا سنجو ؟ 
عقد ( أدهم ) حاجبيه , وقال فى حزم : 
هذا يتوقف على مشيئة المولى (عزٌ وجل) 
يار خالد ) .. المهم أن نبذل أقصى ما بوسعنا . 
وأمسك بوسظه » مستطرةًا : 
سارا غَبْرَ الأحراش الكشفة فى بطء , وكل خطوة تستلزم 
منبما جهودًا ضخمًا : بسبب كنافة الأحراش وتشابكها , 
وكاجل ( خالد ) المُلتَوى : حتى شعر ( خخالد ) باليأس , بعد 
أن ود أنبما لم يقطعا سوى كيلومتر واحد : خلال نصف ساعة 
كاملة , فتخلّى عن كتف ( أدهم ) ؛ وألقى جسده أرضًا . 
مغمغمًا فى إحباط :. 0 ْ 
فيال ياسيّادة المقدّم 9 لن تنجح معى أبدًا . 
توقّف ( أدهم ) . وهو يقول ى حزم : 
سشجح معًا , أو نفشل معًا . 
ابتسم ( خالد ) ابتسامة مريرة ء وهو يقول : 


[ إصرارك على اصطحالى سيجعل الهزيمة أمرًا حسما 1 


فكاحلى متورم للغاية » ويعجز عن حملى لعشرة أمتار . 
م 


أجابه ( أدهَم ) فى صرامة : 
سأحملك إذا هالزم. الأمر. ولكنى لن أنضرف 
وحدى . 
زفر ( خالد ) فى قوّة . وقال : 
هيل! ينافى المنطق والعقل ياسيادة المقدّم . 
أجابه ( أدهم ) فى إصرار وعناد : 
فليكن .. إن آخر ما أصرّ على الحفاظ عليه هو المنطق 
والعقل .. 
تم عادت ابتسامته الساخرة إلى شفتيه » وهو يستطرد : 
س والياة .. 
#0 
فحص ( دى مال ) حطام الهليوكوبتر . وجنّة الثّمِر . فى 
عِنَاية فائقة . ثم قال فى لهجة لا تحمل الشلك : 
لقد نجوًاياسيدى . وأصيب أحدهما بالتواء فى كاخلة , 
ولقد سارا فى ذلك الاتجاه .. إلى الجنوب الغرى . 
هتف ( كال ) فى دهشة : 
كيف يعلم كل هذا ؟.. أهو قارى غيب ؟ 
أجابه ( أندريه ) فى صرامة : 


م 


اا ا ا ا ل ل ل يا ا ل ا لي ا به ايت نا 
وك :ياف ١‏ 5 20000 م ا ش 
اي !7 ٠‏ الع اع ان 6 


كلها. . ٍ 
ثم التعت إلى رز دى مال ) ١‏ ليساله فى حرم : 
أتظنبما قد ابتعدا كثيرًا يار دى هال ) ؟ | 
تطلّع ر دى مال ) إلى آثار الأقدام فى إمعان . ثم أجاب فى 
هدوع .: ظ ا 
لست أعتقد ذلك ياسيّدى » فالعواء كاحل أحدهما 
يجعله يعتمد على الأ خر والأتباة الذى لزاه وفيا إلى منطقة 
أحراش كنيفة للغاية .: وهذا يَعْنى أنهما سيسيران فى بطء 
شهديد ‏ 
ا سأله ( أندريه ) فى اهعام : ” 
أيمكننا أن نلحق بهما 5 
أونأ(دى مال ) برأسه |: إيجابًا ) ا > وقال.؛ 
ش ليه الك ساعد لقنا 
ماه حو الأحواى ؛ وعياه يوقا يري لفو .. 
عرد ع علا ا 


9ب 


بل قارئ آثار .. إنه أبرع دليل ومقتف للأثر فى سيا 


وبفرة أعاده ساقه حوري اسويوا د 2 
7 1 سا كاحله 5 :وهو يخترق الأحواش معديدا 2 ل كيف 


س يا له من موقف سخيف !! لقد صرت أشبه بطفل يحتاج 
إلى رعاية . ْ 

ابعسم ( أذهم ) فى إشفاق , وهو يقول : 

.كل هنا يمر حتمًا بمرحلة مشابهة ياصديقى . 

توقَُا دفعة واحدة ٠‏ حينم رأيا أمامهما منطقة ضخمة . تبرز 
منها أعواد الغاب القوية . فهتف ( أدهم ) فى ارتياح : 

أسلحة . 

سألة ( خخائد ) ن دهدة : 

أَيْةَ أسلحة تلك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) . وعاونه على الجلوس.٠‏ وهو يقول : 

.تلك الأعواد ياصديقى ... إنها أوّل أشلحة عرفها 
الإنسان,.: فجذرها حاد مدبّب . ويكفى أن تقتلعها من 
الأرض ٠‏ قتلك رْمْحا قويًا . 1 

ابتسم ( خالد ) ابتسامة شاحبة :وهو يعتدل فى مم : 00 5 


يبدو أنك وانسع الثقافة ياسيادة القدم . 
هرّرأدهم”» يه واتجه نحو أعواد الغاب . قائلا ؛ 
ال .ومن الطبيعى أن 
43١‏ 


1 وسوس ساون ١‏ حدة من 

ته 010 هه 1 "لي 7 5 اس الوا 
! / 7 3 ٍ- 
و ١‏ امار 7 د 
2 1 1 , 1 0 0 6 5" 
1 ب ل - 1 2-5 
' 

' ١ ١ 


مهاذا حدث ؟ 


أجابه ( أدهم ) فى حرم : 
ب.اصمت يا( خالد ) .. اصمت ولاتنطق بحرف واحد . 


أحصل من خلاها على 5 جيّد من الثقافة والمعلومات العامّة . , | , 
سأله ( خالد ) » وهو يراقبه فى إعجاب : 


ومتى تجد الوقت الكافى للقراءة ياسيادة المقدّم ؟ تمم ( خالد ) فى توثر : 
ب هل يتبعنا هؤلاء الأوغاد ؟ 


ابتسم ( أدهم ) » وقال وهو ينتزع أحد أغواد الغاب فى 
: هتف به ( أدهم ) فى ضرامة : 

قلت لك اصمت 5 

ثم ألقى العُود نخوه .. 

ورأى ( خالد ) تلك الحربة البدائية تنجّه إليه .. 
إلى رأسه مباشرة .. 


قَوَّة : 
ب كل وقت يصلح للقراءة يا( خخالد )لاف 
وراح ينظف جذر العود فى سرعة . وهو يستطره : . 
سف أثناء السفر فى الطائرات . أو قبل النوم . أو فى 
الإجازات . 

ضحك ( خالد ) : وهو يقول : 
ب الاجازات ؟. هل تحصل على إجازات ياسيادة القذم:؟ 

ابتسم ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول : 

بالتأكيد , ولكن من العجيب أن إجازاتق كلها تتحوّل 
إلى حوماث قتال 1 . 

بعر عبارته فجأة ‏ عندما استدار نحو ( خالد ) . وانعقد 
حاجباة فى شدة . على نحو ارتجفت له كل عضلات ( خالد ) . 
وهو ينف فق توثر بالغ : 

ذه 


6 س- الخحصار 0 


كان للغود .صرير مخيف . وهو يشقٌ الهواء نحو رأس 
(خالد ) , الذى تَحمّد فى مكانه من فرط الذّهول .. وأغلق 
عينبه فى قرّة . حينا ارتطم العود بجع الشجرة العى يستيد إليها » 
على قيد سنتيمترات قليلة من قمة رأسه .. 
: ومضت لظة من الصمت ؛ قبل أن يفتح ( خالد ) عينيه 
فى ذُهُول . ويتطلع إلى ( أدهم ) فى حَيْرَة : ثم يدير عينيه ورأسه 
إلى الخلف :. 

لي انغرس الريح .. 

وتراجع ( خالد ) فى ذُعرٌ وَذهُول ... 

تراجع حيها رأى ماأضابه الريم.... 

لقد رأى الرّح البدافى منغرسًا فى رأس ثعبان ضخم , كان 
ينحدر على جذع الشجرة فى بطء متجها إلى رأسه .. 

ومرّة أخرى أعاد ( خبالد ) عينيه إل ( أدهم ) ف ذُهُول . 
وغمنم : 


سياإهى !!.. كيف نحت فى إصابته ببذه الذّفةَ من 


فو ضغك ؟ 


5 


ومضبا لطفظة من المو ٠‏ قبل أن يقت و اخالد ) عيب ١‏ فى ذُهُوا 
ونتطلع إل ( أدهم ) ف كر لثم يدير عينيه ورآسه إلى الف , 


اقترب مبه ( أدهم  )‏ وانتزع الريح من رأس النعبان . وهو 
يقول فى هدوء : | 
لقد كنت أمارس لعبة رمى الرّعُ مبذ حدالتى . 
هتف ( خخالد ) : ' 
ات هشكذا .. بكل بساطة .. هل .2" 
قاطعه ( أدهم ) فجأة باشارة حاسمة ) وشو يرهف “مه , 
ويعقد حاجبيه فى توثر » فهمس ( خالد ) فى انفعال : 
ماذا هناك هذه المرة ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى همس : 
س إنهم يتبعوننا . 
ثم عاونه على النبوض فى سرعة » وهو يستطرد فى حزم : 
هيا بنا .. لايد أن نبتعد بأقصى سرعة . فهم يرون على 
العشرة رجال ؛ ولست أشك ف أنهم مسلّحون . 
ا اك 
ياإلهى !! ظ 
وراح ييذل أقصى جهده , للتغلّب على آلام كاحله : 
والأسراع لالابتعاد مع ( أذهم 0 إل أن الامه كانت شديدة 
للغاية . حتى أنه هتف فى ياس 
15 


. لن يمككين الاستمرار:‎ ٠15175 
: ) صاح به ( أدهم‎ 


س حاول يا( خالد ) .. سنخسر كل شوء . لو أننا وقعنا 


فى أيديهم . 
هتف به ( غخالد ) ٠‏ 


أتركتى إذن ياسيادة المقدّم .. فرصتك الوحيدة فى 


النجاة تتوقف على التخلى على . 

قال ( أدهم ) فى حزم : 

ب مستحيل ! 

صاح ( خالد ) فى حئق : 

الماذ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

لأننى وعدت والدك أن أعود بك . 

أمسك ( خالد ) ذراعه فى قرّة ؛ وهو بيتف فى استكار : 

والدى ؟!| 

ثم اندفع يستطرد فى انفعال : 

إننى أرفض أن تضحى بنفسبك من أجل , جرد أننى ابن 
مدير امخابرات ياسيادة المقدّم .. إننى رجل مخابرات'. وينبغى 
أن تتعامل معى ببذا الاعتبار وحده . 

41/ 


١ 


عفد و افع اي ؛ وغاد ته عل مراصلة الدثير . 
وهو يقول لى حزم : 

هذاءما أفعله بالفغل . 

ولكن ( خالد ) توقف فى صلابة , وهو يقول لى حزم 
تمائل : 

اتركنى إذن . ظ 

النفت إليه ( أدهم ) فى جدّة : ولككن ( خالد ) استطرد 
فى عناد : 

اسمع ياسيادة لمقدم . . المشكلة الآن ليس أنا » أو 

نجاتى .. المشكلة , هى اقتصاد ( مصر ) كله : وهذا يستحق 
أن تضحى بى . وبكل ما ليك . لتربحه .. اتركنى يا سيادة 
المقدّم .. اتركنى لينجر اقتصاد ( مصر ) كله . 

صمت ( أدهم ) لخظة ؛ وهو بتع إلى عينى ‏ خالد ) . 
ثم قال فى صرامة : : 

كلا يا( خالد ) ٠‏ ماله حل لايك . 

غمغم ( خالد ) فى مز من الدّهشة والامسكار : 

حال ثالث ؟! ظ 

أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابًا . وهو يقول فى حزم : 

5 


أسالعى :. ل قالث.. 
سأله ( خالد ) فى توثر : 
- أى حل هذا ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 
ظ أن نتصدّى هم . 
حدق ( خالد ) فى وجبهه يدهشة ..وهو بيتف : 
هاذا تقول ؟ 
: ثم أمسك كتفق ( أدهم ) مستطردًا في خدّة : 
كر التصدّى لأكثر من عشرة رجال , وأنت 
لاغلك سوى مسدّس ؛ يحوى ثلاث رصاصات ؟ 
ابتسم ( أدهم ) فى مرح ؛ وهو يرفع رمحه البداف , قائلا : 
وهاذا عن هذا ؟ 
هتف ( خالد ) فى جدّة : 
هذا ليس وقت المُزاح ياسيادة المقدّم . 
عادت ملاب ( أدهم ) إلى صرامتها ‏ وهو يقول : 
ومن قال إننى أمزج ؟ ظ 
ثم عاد يلوّح بالرّحح البداق , مستطردًا فى حزم : 
اسيكون هذا سلاحنا الأسامى . . 


علد 


ببحم تتيية بس الح ات لخن ل تت 4د ١‏ كبر ع 
, و ٠‏ ها 
يذ أقرثل 
1 >< "ل * 


وارتفع بصره , وهو يُردف فى صرامة : 
وستحاصرهم . 
لما فنا ليا 
انحنى ( دى مال ) يفحص أغصان الأشجار المهشّمة . 
والأعشاب المكسورة , ثم اعتدل قائلا فى هدوء : 
ا ٠‏ فلم يمض على هذه الآثار 
سوى عشر. دقائق فحسب . 
أوم ( أندريه ) برأسه مفهُمًا » وقال فى حزم : 
حسنًا .. فَلْبْعدٌ كل منكم سلاحه , وِلْيُسْعْعِدَ للقعال . 
ابتسم ( كال ) + وقال فى سخرية » وهو ينفث دسحان 
سيجاره الفاخر + : ٠‏ 
لن يكون قنالا بلمعنى المعروف . 
وأطلق ضحكة ساخرة : قبل أن يستطرد : 
بل مَْبَحة . ٠‏ 
رمقه ( أندريه ) بنظرة ازدراء صارمة , وهو يقول : 
ب لم يجن أوان الهذر بعد يار كال ) . 
ابتسم ( كال ) فى سخرية ء وهر يقول: 
حسنًا يا لَوْحَ النلج .. أخبرلى حينا يحين أوانه . 
3 . 


تم عاد يطلق ضحكة ساخرة عالية » وهو يستطرد : 

الها من مفارقة !! 

استدار إليه ( أندريه ) فى جر . وهو يسأله : 

أيّةَ مفارقة ؟ 

ضحك ( كال ) . وهو يقول : 

ب من المعروف ياي أن الإنجليز يمتازون بالبرود , على حين 
يحوز الفرنسيون شهرة واببعة فى عالم المَرَح » وعلى الرغم من 
ذلك نجد وضعيئا معكوسين . ٠‏ فآنت بارد كلوح التلج ‏ وأنا 
أميل إلى المَرّح . 

مط ( أندريه ) شفتيه فى ازدراء . وهو يقول فى صَجر : 

يا لها من مُفارقة !! 

عقد ( كال ) حاجبيه فى حَنق . وهو يقول : 

الا يروق لك شىء مما أقول أبدذا يا جنرال ؟.. اعلم إذن 
أنه لولاى ما كان من الممكن أن ا 

قاطعه ر( دى مال ) . وهو.يقول فى هدوء : 

هناك هر مقر للئية ادال 

التفت إليه ( أندريه ) . يساله فى اهتام : 

أى أمر هذا ؟ 


قاده ( دى مال ) إلى بقعة غشبيّة . على مقربة من حقل 
أعواد الغاب : وأشار إلى بقعة مُوجلة . وقال : 

لقد وضل الاثنان إلى هنا . وجلس أحدهما مستنذا إلى 
جذع هذه الشجرة ‏ على حين اتجه الآخر نحو حقل الغاب , 
وقنل أحدهما ذلك التعبان بضربة واحدة : هن أحد أعواد 
الغاب . بعد أن استخدمه كر قاتل . 

سأله ( أندريه ) فى اهتام : 


ما امثير للرّبية فى كل هذا ؟ . 

أشار ( دى مال ) إلى حبل يتدلى إلى جوار جع الشجرة ؛ 
و غمفم : 

هذا , 


عقند ر أندريه ) حاجبيه الكثين ٠‏ وهو يحدّق فى الحبل . ثم 
برقت عيناه ببريق وى غريب.. ورفع عينيه بغتة إلى أعلى 
الشجرة . حيث الأغصان الكثيفة التشابكة . وازداد تالق 
عينيه ‏ حيفا لمح ذلك الظّل الختبئ بينها . فخفض عينيه . وابعسم 
فى دهاء . وهو يقول فى صوت مرتفع . 

ب إنه أمر طبيعى يا( دى مال ) ؛ طبيعئ تمامًا . 

وقاده بعيدًا؛: قبل أن بيمس له فى ميث :: 

١ 


طبيعى فى حروب الأحراش . 

ثم أشار إلى خمسة من رجاله . وانتحى بهم ركدًا جالييًا : 
فلحق بهم ( كال:) ..وسأله فى توثر : 

هاذا هناك ؟ 

أشار ( أندريه ) بطرف حفى إلى الشجرة ؛ وابتسم .فى 
دهاء » وهو يقول فى شراسة : 

إنهما يختبئان هناك : أعل تلك الشجرة . 

سأله ( كال ) ف الفعال . وهو يختلسن النظر إلى الشجرة 
بذوره : ظ 

كيف عرفت ؟ 

اتسعت ابتسامة ( أندريه, ) ؛ وهو يقول فى تحبث : 

لقدتَسلقاها بواشطة خبل من الألياك . ولكنبما نشيا 


أن ير فعا الخبل بعد معو دثما 1١‏ 


هتف ( كال ع فى-.انفعال : 
مزرجالك بإمطارهما بالرصاص إذن َ 
تطلّع إلبه ( أندريه ) فى إشفاق . وقال فى ازذراء : 
ليس هكذا تذار الحروب يارجل .. لابْدٌ من انتزاع 
الخبل أَوُلّا . حتى نقطع عليبما خط الرّجِعة تمامًا . 


١ “وى‎ 


1 


ثم أشار إلى رجاله الخمسة . مستطرذا فى حرم : . 

ب لفدوا. ٍ 

شهر الرجال الخمسة مدافعهم الآلية » واتجهرافى حزم نحو 
الشجرة . على حين صوّب الآخرون مدافعهم إلى أعلاها .. 

ثم جذب أحد الرجال الخمسة الخبل .. | 

شعر ببعض المقاومة فى البداية ثم سقط جسم من أعلى 
الشحجرة .. ظ 

وبعد فوات الأوان : أدرك الرجال الخمسة طبيعة ذلك 
الجسم , فتراجعوا فى ذُعر . ولكن .. 

قلنا بعد فوات الأوان .. للأسف .. 

لقد كان ذلك الجسم عبارة عن عشرة رماح بدائية » من 


أعواد الغاب , يربط مؤخراتها مود واحد ؛ على هيئة فمشط .. 


مُشط قاتل هوى على أجساد الرجال الخمسة ؛ واخترقها 
وفجأة , انطلقت ثلاث رصاصات ؛ من منطقة مجاورة , 


. أصابت إحداها أحد رجال ( أندريه ) الذى صرخ فى غضب 


: وصرامة‎ 
١+ ْ 


ولمّا كان رجال ( أندريه ) يجهلون موضع هدفهم ‏ 


بالتحديد : فقد راحوا يطلقرن البار فى كل الانجاهات ٠‏ 


وصنعوا بدؤرهم دائرة جهدمية أخرى .. 
دائرة البيران .. 


لعا فب لها 


. رمال المّوت‎ - ٠ 


ارتجف جسد ( خالد ) فى توثر , حيغا باغ صوت طلقات 
البيران الغزيرة مسامعه . وغمغ فى انفعال :.. 

- يبدو أن حطّتك قد نجحت ياسيادة المقدّم ., لقد جذبوا 
الخبل : فسقط عليبم مُشط الرّماح . واتجذب زناد المسدّس , 
فأطلق رصاصاته الثلاث نخوهم . 

مم (أدهم ). وهو يشقٌ طريقه وسط الأحراش فى 
صعوربة : 

أتعشّم أن يعطلهم ذلك بعض الوقت . 

|غمغم ( خالد ) : 1 

ينبغى أن يحدث ذلك . فقد ضحّينا بالمسدّس . وبكل 
بااا عي ار 0 ؛ ولم نغد نملك سلاححا واحدًا . 

ثم استطرد فى توثر وعصبيّة : 


هلا أنرلسى يا سيادة المقدّم ؟.. إنك تحملى كالطفل » 


ع ارلا هل الغاب اوهل يُورثتى مزيدًا من الشعور 
بالعجز , وبأننى اعيق تقدّمك , 
توقف ر أذهم ) على الفؤْر : وسأله فى تعاطف : 


5م أ 


لا 


ب اكات السير ؟ 

أجابه ( خالد ) فى حزم : 

يمكبنى أن أحاول .. وأن أحتمل . 

أنزله ز أدهم ) فى هدوء وانتظر حتى أمكنه الوقوف فى 

ب علينا الآن أن. نبتعد بأقصى قدر تمكن , فخدعسا 
ستؤكترهم قليلا » ولكنهم سيعاودون مطاردتنا بمزيد من 
الشراسة والإصرار . 

غمغم ( خالد 11 

لاعفنا . هيا بيه . 

سارا جببًا إلى جدب ... يشقّان طريقهما وسيط الأحراش فى 
صعوبة. حعى وصلا إلى. منطقة واسعة يغطيها العُشْب » 
فابتسم ( خخالد ) . وهو يقول : 


لس سكا .. سنرتاح من إبعاد الأغصان ٠‏ وتحمل أشواكها 


لبعض الوقت على الأقل . 

قال ( أذهم ) فى هدوع : 

لكل عملة وجهان يا( خالد ) . اهنا 
سهلا أيضًا . 


هر ر خالد ) كتفيه , وابتسم فى شُحُوب , وهو يقول : 
لكل شىء هساوله . 
ابتسم أدهم ) بدذَورِه , وانطلقا يشقّان طريقهما . 
بأقصى سرعة يسمح بها كاخل ( خالد ) المتوزم , حتى غمغم 
هذا الأخير فى ألم : 
أظن أننى لن أتخلى عن تحزنى عالقا أبذا.. 
توقف ( أدهم ) : ايسأله فى إشفاق : 
أتحتاج إلى التوقف بعض الوقت؛؟ 
خفض ( خالد ) وجهه أرضًا , وهو يقول فى مرارة : 
أظن ذلك » فآلام كاحلى لم تعد تحتمل . 
ابسم ( أدهم ) , وهو يقول : 
لاعليك ياصديقى .. القافلة تسير بقدر احتال 
اي 
وعاونه على الجلوس ١‏ وهو يستطرد فى مرح : 
لقد كنت أحتاج أنا أيضًا إلى بعض الرّاحة فى الواقع . 
رمقه ( خالد ) بنظرة امتنان . وقال : 
ب شكرًا لك ياسيادة المقدّم . 
ران عليبما الصمت لحظة . ثم استطرد ( خالد ) : 


١ ١م‎ 


أمّا من وسيلة للحضول على أسلحة بدائية أخرى ؟ 

لقت ( أدهم ) حوله . ثم أشار إلى جذع شجرة قديمة , 
ملقى وسط الرمال . وقال : 

أظن بعض أغصان ذلك الجذع القديم ستفى بالغرض . 

ونبض فى هدوء . واتجه فى خطوات سريعة نحو الجذدع . 
فابتسم ( خالد ) فى شحُوب . وهو يغمغم : 

يالك من رجل !. . إنك تستحق حقًا لقب ( رجل 
المستحيل ) .. : 

وفجأة . رأى ( أدهم ) يتسمّر مكانه : فاعتدل فى حدَّة . 
وهتف : 

ماذا هناك ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى توثر : 

اللّعنة !!.. إنبا بعض الرّمال المتحركة . 

هَبْ ( خالد ) واقفا , وهو ببعف : 
سهاذا ؟ 

وااسقم فى و دشيو لكا ل للع 1 

لاتتحرّك إذن . فكل حركة هنك ستزيد غَوْصِك 
داخلها .. سأحاول أنا أن ..... 


لل 


تعثّر فجأة , بسبب كاحله الملتوى المتورّم . وحماسه 
الشديد » فسقط أرضًا . وارتطمت رأسه محجر , فتاوه فى ' 
قرَّة , ثم سقط فاقد الوغى , تاركا ( أدهم ) وحيدا . وسط 
بركة من رمال الموت المتحرّكة .. 

ووجد ( أدهم ) نفسه . وقد فقد أمله الوحيد فى النجاة 
من تلك الرمال المتحركة القاتلة  ..‏ - 

ووجد جسده يغُوص فيها .. 

ويغوص :. 

ويغوص .. 


لما لما لها 


( انتبى الجزء الثالى ؛ ويليه الجرء النالث,) «- 


١١ 


اد اسن اله اشجسة 
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